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  المقدمة
  ...أمّا قبل

والتــي ، ات الســردیة التــي تنطلــق مــن بنیــة الروایــة الفلســطینیةیــدرس عــدداً مــن التقانــ فــإن الباحــث  
وجـد قلـیلا مـن البـاحثین قـد تنـاولوا هـذه الدراسـة  یذلا ،جملة من الأسباب المختلقة دراستهاىلإ داق 
تــه فــي إلــى دراســة الشــعر لعراق بــلاغلا يــف و البــاحثینوذلــك بســبب انصــراف الدارســین  .المنهجیــة

وتراثــه النقــدي وامتــداده فــي بیئتنــا وفــي غیرهــا مــن البیئــات التــي تــأثر ، البیئــة مــن ناحیــة الاســتقرار
  .نقدنا بها

ً الظاهرة تمثـل  تلكوكانت    أهمیـة إلـى محاولـة تقـدیم دراسـة فـي هـذا الموضـوع لمـا لـه مـن  اـعفاد◌
عربــي لــه مــن خــلال جــنس  شــعب الفلســطیني ومأســاتههمــوم ال حیتــهأكبیــرة فــي واقعنــا الفلســطیني 

الـدفاع عـن الظلـم البیولـوجي والسـیكولوجي و  الرد علـى تلـك المأسـاة،كیفیة  یقدم رؤیة فيو  حضوره،
  .الذي یلازمنا في كل وقت

أننـــي كنـــت شـــغوفاً بقـــراءة الإنتـــاج  منهـــا ،دفعتنـــي إلـــى هـــذه الدراســـة ةوهنـــاك دوافـــع أخـــرى ذاتیـــ
  .أنفر من بعضها الآخرو  فأنجذب إلى بعضها،عربي الروائي في أدبنا ال

 وتكـاد، ثلاثـة نمـاذج روائیـة لكاتـب واحـد دراسـةفقد توخى الباحث ، التركیزوحرصا على                 
. وتتقــارب مــن حیــث المســتوى الفنــي لكــل واحــدة منهــا عــن الأخــرى -نســبیاً  -ثلاثــة اتجاهــات مختلفــة تمثــل 

إلا أنـه  ،الزمـان والمكـان والحـدث والشخصـیاتالروایـات الـثلاث علـى صـعید وعلى الرغم من التواصل بین 
  :یمكن قراءة كل منها كروایة مستقلة بمعزل عن باقي روایات الثلاثیة

  :هذه النماذج الروائیة هي                     
 .روایة إسماعیل لأحمد حرب .١
 .روایة الجانب الآخر لأرض المعاد لأحمد حرب .٢
 .لأحمد حربروایة بقایا  .٣

 
علـى لمحــة  -مـن خلالـه -وقبـل أن یبـدأ الباحـث بفصـول البحــث قـام بعـرض تمهیـد مختصـر مــرّ   

ومفهــوم الروایــة علــى أنهــا ســرد نثــري یجمــع بــین الحقیقــة والخیــال كمــا مــرّ ، تاریخیــة لنشــأة الروایــة 
ام الباحــــث كمـــا قـــ. ات الســـردیة المتعــــددةالتـــي تنطلـــق منهــــا التقانـــ، الروائیــــةعلـــى أبـــرز العناصـــر 

ملخـــص بســـیط لكـــل روایـــة مـــن الثلاثیـــة التـــي و نبـــذة مختصـــرة عـــن الكاتـــب أحمـــد حـــرب،  بإعطـــاء
  .تحاكي الواقع الفلسطیني الذي نعیشه

التـــي تعـــاني مـــن الخلـــط والاضـــطراب مـــن ، "الســـردیة الرؤیـــة"تنـــاول الباحـــث وفــي الفصـــل الأول 
  .العلیم والمشارك والمتعدد: وأنواع الرواة، ثم أقسامها، والأسماء حیث تعدد المصطلحات



 ٢

ــلعلا یوا كــلذو ةاورــلاورؤیــة ، حــدث الباحــث عــن نماذجهــا مــن حیــث الفكــرةثــم ت م ســیطر یرــلا نأ
كمــا ســیطر الــراوي العلــیم والــراوي المشــارك فــي روایــة الجانــب الآخــر ، تمامــاً علــى روایــة إســماعیل

  .في روایة بقایا بارزاوأیضاً الراوي العلیم كان 
المفهـــوم العـــام بتعریـــف حیـــث قـــام " بنـــاء الـــزمن الســـردي"تنـــاول الباحـــث الثـــاني وفـــي الفصـــل    

انطلاقـاً مـن تصـنیفات الـزمن السـردي الثلاثیـة ، وم الـزمن السـردي وأقسـامه وتصـنیفهثـم مفهـ، للزمن
  :ات الفصل إلى قسمین هماانالباحث تقوقد قسّم  -حسب تصنیف جیرار جینیت-

 نتا المفارقة السردیةاتق  - أ
:  حین لا یتطابق النظام في الزمنینالنظام الأول قنیتان اللتان تقعان في مستوى أي الت 

  :هما ، ظهور مفارقتین سردیتین  مما یؤدي إلى، زمن السرد و زمن الحكایة
 ).الخارجي والداخلي والمزجي :بأنواعه الثلاثة(نة الاسترجاع اقت )١
 ).فأو الاستشرا(ة الاستباق انتق )٢

 الــوراء البعیــد أو القریــب تقانـــة ىــلإلاســترجاع الــذي یعنــي الرجـــوع بالــذاكرة ویلاحــظ الباحــث أن ا  
 -الـذي یستشـرف "سـتباقلاا"فـي حـین أن . ثلاثیـةعلى معظم السـرد فـي ال -إلى حد كبیر -تسیطر

فــــي الروایــــات الثلاثــــة بصــــورة أقــــل مـــــن راوي التقلیــــدي الأحــــداث اللاحقــــة یبـــــرز ــــلا -مــــن خلالــــه
  .الاسترجاع 

 :السردیة نات الحركةاتق  -  ب
ات التي تقع في مستوى الدیمومة الذي یُعنى بقیاس سرعة السرد التي تتراوح انوهي التق 

  :ات الأربع الآتیةانتبرز معه التق بین التسریع والإبطاء بشكل
 .نة التلخیصاتق )١
 .الحذف نةاتق )٢
 .المشهد نةاتق )٣
 .ةفقولا نةاتق )٤

 اللتـین تعمــلان علــى تسـریع حركــة الســرد ثانیــةلاو ىــلولأا  نتین الزمـانیتیناالتقــویلاحـظ الباحــث أن   
ممـا ، ات زمانیـة أخـرىانـأن تشـتركا مـع تقكما یمكن ، تمتزجا في المقطع السردي الواحد یمكن أنو 

  ".التلخیص المشهدي"نة اوتق". التلخیص الاسترجاعي"نة ابتق -مثلاً -ینشأ عنه ظهور ما یسمى 
 

تعمـــلان علـــى إبطـــاء حركـــة الســـرد بشـــكل یـــوهم القـــارئ  اان الثالثـــة والرابعـــة فإنهمـــانتـــأمـــا التق      
ممــا یســهم فـي الكشــف عــن . زمــن الحكایـةزمـن الســرد و : أو بتطــابق الــزمنین ،بتوقفهـا عــن المضـي

  .الأبعاد النفسیة والاجتماعیة للشخصیات الروائیة
  



 ٣

م سـواء مـن قـام الباحـث بإعطـاء مفهـوم عـا، "بناء اللغـة السـردیة"وفي الفصل الثالث والأخیر       
الســرد الأفقــي والســرد : أنــواع الســرد وأنماطــه ىــلعحیــث اللغــة أو الاصــطلاح النقــدي وعــرّج أیضــاً 

  .التمثیل والعرض: هما فحسب تقسیمة تودورو وأنماطه  ،المنحني والسرد اللولبي
  )الراوي و المروي والمروى له: (وأیضاً ذكر الباحث مكونات السرد وهي    

  .عطاء نماذج عن السرد من الثلاثیة ونسبة كل منها ك بإالباحث كذلكما قام  
  

كما ذكر الباحث نبذة عن الحوار الذي یشكل عنصراً من عناصر بناء اللغة والحوار  §
  : نوعان

 ).الدیالوج(حوار خارجي  )١
 ).المونولوج(حوار داخلي  )٢

  .والحوار بنوعیه إما یصاغ باللغة العربیة الفصحى أو باللهجة العامیة
  .إعطاء نماذج عن الحوار من الثلاثیة ونسبة كل منهاومن ثم 

  
 ]  الفصحى والعامیة  [  كذلك قام الباحث بوصف طبیعة اللغة §

ة تخللتها اللهجات العامی، فاللغة الفصحى هي اللغة القویة الجزلة التي اتسمت بها الثلاثیة
  .نآرقلا ةولغة الأشعار والأمثال والأغاني الشعبیة ولغ، والعبریة والإنجلیزیة

ائبة التي تتناص مع وهو حضور النصوص الغ )التناص(والتفاعلات النصیة أیضاً  §
حوار وجدال وقد یتفق  بینهما یدور، العلاقة بین نصین أو أكثر وأ: النص المقروء

 .وقد یعارضه ، النص اللاحق مع النص السابق
 :والتناص ثلاثة أنواع §

نصوص الكاتب بعضها مع ویشمل العلاقات التي تقیمها : تناص ذاتي )١
 .بعض

ویشمل العلاقة التي تقیمها نصوص الكاتب مع نصوص : تناص داخلي )٢
 .معاصریه

العصور  وهو تداخل النص مع الكم الهائل من نصوص: تناص خارجي )٣
 .السابقة

ثم التراسل وهو استفادة النص الروائي من الرسائل التي تقوم بها الشخصیات  §
 .وإرسالها لبعضها البعض

 .لخاتمة لخص الباحث أهم النتائج الجوهریة والعامة التي توصل إلیهاا يف §



 ٤

 المتلقـيعـقو التـي قـد تالرؤیـة السـردیة  تامصطلح تعدد مشكلة ومن المشاكل التي واجهت الباحث
نجـد مصـطلح ، كبر من الشخصـیة عنـد تـودوروفقابل مصطلح الراوي أفي حالة من البلبلة ففي م

مصــطلح الرؤیـــة مـــن  وفــي مقابـــل الـــراوي یســاوي الشخصـــیة نجـــد ،الرؤیــة مـــن الخلــف عنـــد بوبـــون
وهــذا ممــا یجعــل القــارئ یظــن أنــه أمــام مصــطلحات مختلفــة فــي حــین . یــر الخــارجيالخــارج أو التبئ

  .أنها تحمل مضموناً واحداً 
ستعتمد هذه الدراسة الحالیة على المنهج الوصفي التحلیلي،الذي یغوص في :منهج الدراسة    

دیة،والنصوص النثریة والشعریة، بالتحلیل الدقیق المتكامل، لیضعها الباحث بین أیدي الآراء النق
  .المتلقین والناقدین والمتذوقین، في حلة من التشكیل النقدي

اسـة وإخراجهـا بصـورة واضـحة آمل أن أكون قد وفقت فـي هـذه الدر و ، وفي الختام إنني أحمد االله 
وإن شــاب هـــذه الدراســة بعـــض الــنقص هنـــا ، لفضـــل اللهوإن تحقــق لـــي ذلــك فالفضـــل كــل ا، مقبولــة
ولعـلَّ مـن أفضـل ، وأنه لا یوجد إنسان معصوم مـن الخطـأ، فإنَّ عزائي أن الكمال الله وحده، وهناك

  .وأن یتعلم منه الطریق إلى الصواب، المزایا أن یعترف الإنسان بخطئه
  

  الباحث                                                                  
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  تمهیـــد
  

  :لمحة تاریخیة   
، الجدیـدة، فیمـا سـمى بالكلاسـیكیة أوروبا قبـل قـرنین ونصـف مـن الزمـاننشأت الروایة في   

، ومــن أقطــاب المرحلــة دیكنــز وهیجــو وغوغــول وتطـورت شــكلا ومضــمونا فــي القــرن التاســع عشـر 
نرـــقلا  تامـــع نهایـــ"و. )١(أدبیـــة جدیـــدة مـــذاهب تلكتشـــ ثـــمخـــلإ ...وتولســـتوي وبوشـــكین وتورجنیـــف

مكســــیم "ناــــك ، و الرومانســــیة ناــــكرن العشــــرین أخــــذت الواقعیــــة تحــــل مالتاســــع عشــــر وبــــدایات القــــ
  .)٢("في أمریكا" جاك لندن"، وز المبكرة لهذا الاتجاه في روسیامن الرمو " جوركي

طـة الانطـلاق الكبــرى یشـكل مح  ١٩٢٢ویـذهب العدیـد مـن مـؤرخي الروایـة إلــى أن العـام   
، وإنشـــاء الصـــحف وتطـــور وســـائل النقـــل وذلـــك عـــن طریـــق الترجمـــة والتعلـــیم الحدیثـــةروایـــة لايـــف 

  . وإنشاء المراكز التجاریة والإعلامیة والثقافیة 
  :مراحل تاریخیة هي على التواليثلاث  عبرفي تطوره  مرّ  في العالم العربيوالشكل الروائي 

ات من هذا القـرن ، وتضـمنت روایـات تاریخیـة ، التي امتدت إلى الثلاثینومانسیة المرحلة الر  – ١"
  ). هیكل -جرجي زیدان  -طه حسین (تها مع النهضة اوقد توافقت بدای. ثم سیرة ذاتیة 

المرحلة الواقعیة الاجتماعیة ، منذ منتصف الثلاثینات وامتدت إلى منتصـف السـتینات ویمثـل  – ٢
  . ز نموذجها بامتیاأنجیب محفوظ 

ات ، انطلاقـا مـن إعـادة تقیـیم دور یمرحلة الروایة الجدیدة ، التـي ابتـدأت مـن منتصـف السـتین – ٣
الأدب وعلاقتـــه بالأیدیولوجیـــة وبالسیاســـة المباشـــرة لجهـــة التعامـــل مـــع النصـــوص بـــذاتیتها وقیمتهـــا 

  . )٣("وممیزاتها عن باقي الخطابات الأدبیة أو السیاسیة الأخرى
، انت هناك بعض الآثار النفسیة و السـلبیة علـى الكتـّاب الفلسـطینیین ك ١٩٤٨وبعد نكبة 

إضــافة إلــى أنهــم ، حیــث انهمــك الكتـّـاب فــي البحــث عــن لقمــة العــیش بعــد فقــدان الــوطن والــرزق 
إلا أن هــذه الفتـرة بظروفهــا المعقـدة لــم توقــف ، أصـبحوا یعیشــون فـي ظــروف عربیـة شــبه اسـتثنائیة 

بــل ســرعان مــا تحولــت الظــروف الصــعبة إلــى حــافز علــى الإبــداع ، لا الــروائیین الفلســطینیین طــوی
وأصبح الكاتب الفلسـطیني مطالبـا بـالتعبیر عـن همـوم الإنسـان الفلسـطیني و العربـي مـن ، والكتابة 

                                                
، ١علامات علـى طریـق الروایـة فـي الأردن ، عمـان ، دار أزمنـة للنشـر والتوزیـع ، ط :نزیه ؛أبو نضال: انظر )١(

٢٥ - ٢٤،  ١٩٩٦ .  
  .٢٥علامات على طریق الروایة في الأردن ، : أبو نضال؛ نزیه  ) ٢(
  . ٢٠-١٩،  ١٩٩٧،   ١ریة والتطبیق ، سوریا ، دار الحوار ، ط تقنیات السرد في النظ :آمنة ؛یوسف ) ٣( 



 ٦

و هذا مـا أعطـى للروایـة الفلسـطینیة التمیـز و الریـادة فـي التعبیـر عـن الهـم ، خلال الدائرة الساخنة 
ویبــرز فـي هــذا المجــال اســم الروائـي غســان كنفــاني فــي . الهــم الفلســطیني  العربـي مــن خــلال طـرح

  .)١( ل متمیزة تعبر عن المرحلةأعما
  : مفهوم الروایة   
إعــادة الســرد لنقــل  بمعنــى" ىور"اهــا فــي الثقافــة العربیــة مــن فعــل معن ،فــن حــدیث الروایــة  

 ،لأنـــواع القصصـــیة حجمـــاا ربـــالتقالیـــد الأدبیـــة وهـــي أكحـــداث، وتوصـــیل القصـــص والقصـــائد و لأا
ــــةيــــهو  .المتخیــــلالروایــــة تمــــزج بــــین الواقــــع و و  القضــــایا  يــــقمتللل مدــــقت ،قصــــة خیالیــــة نثریــــة طویل

، ویهــتم یحــث بعضــها علــى الإصــلاحو ، فــي ثــوب جمــالي جــذاب الأخلاقیــة والاجتماعیــة والفلســفیة
جـرد الإمتـاع یكـون هدفـه ممـا  اـه، ومنغیـر مألوفـةبعضها الآخر بتقدیم معلومات عـن موضـوعات 

المبـادئ العواطـف الشـریفة و  مـا یجـب أن تكـون علیـه هـا الكاتـبمن خلاللة یبث وسیيهف  .والتسلیة
  .)٢(إذ إنها تتمیز بالالتزام التطهیري والتهذیبي، الجلیلة

الهــدف الغــائي للروایــة كــان أكثــر بــروزا فیمــا قبــل و  ،مــن هنــا أجــد أن هــدف الروایــة غــائي  
فنیــا لــه أصــوله وقواعــده غیــر كونهــا شــكلا أدبیــا أو  ،)اللاروایــة( د الحداثــةروایــة الحداثــة، أو مــا بعــ

  .، ویدخل ضمن الإطار الاجتماعي القائم الذي ألزم الروایة بغایات اجتماعیة وأخلاقیةوجمالیاته
 
  

، طویـل عـادة، ولعل أفضل تعریفـات الروایـة هـو القـول بأنهـا سـرد نثـري یجمـع بـین الحقیقـة والخیـال
وكلمـة ، مـة سـرد أخرجـت المسـرحیة التـي تشـارك الروایـة فـي كثیـر مـن القواسـم المشـتركةلك نأ كلذ

والتركیــب ، نثــري أخرجــت مــن التعریــف فــن الملحمــة الــذي یعتمــد علــى اللغــة الشــعریة بشــكل مطلــق
" ةداـــع طویـــل"وأمـــا التركیـــب ، یـــة والغیریـــةأخـــرج الســـیرة بنوعیهـــا الذات، یجمـــع بـــین الحقیقـــة والخیـــال

صة القصیرة من دائرة التعریـف لیكـون التعریـف بـذلك جامعـا مانعـا دالا بدقـة علـى ماهیـة فأخرج الق
  .)٣(الروایة

  
  
  
  

                                                
  .١٠-٩،  ١٩٩٧، ١ط، الزمان والمكان في الروایة الفلسطینیة : عودة ؛ على محمد : انظر  (١)

  .٣٥، ت.د، ط.د، دار قباء، الفجالة، نشأة النقد الروائي في الأدب العربي الحدیث: شلش؛ علي: انظر )٢(
، ٢٠١٠ ،الجامعــــــــة الإســــــــلامیة، ةزــــــــغ، موســــــــوعة الأدب القصصــــــــي المحوســــــــبة :مــــــــالك ؛غنــــــــیم: انظــــــــر )٣(

  ).الروایة(مصطلح



 ٧

  
  : عناصر الروایة    

للروایــة عناصــر متنوعــة تقــوم علیهــا بنیتهــا الســردیة ، غیــر أننــا نــذكر أبــرز العناصــر التــي   
  : تنطلق منها تقنیات السرد الروائي وهي على التوالي 

  .الصراع، الزمان ، المكان ، الشخصیات ، اللغة ، الحدث الحبكة،  
  :الحبكة ــــ ١

  . الحبكة هي السیاق أو المجرى الذي تُسبك فیه الروایة بشخصیاتها وأحداثها 
و هــي التــي تبنــى علــى " روایــة الحبكــة المفككــة : و الروایــة مــن حیــث حبكتهــا تنقســم إلــى نــوعین 

و وحــــدة العمـــــل . فصــــلة التــــي تكــــاد لا تـــــرتبط بربــــاط مــــا سلســــلة مــــن الحــــوادث أو المواقـــــف المن
  )١(".ولكن على البیئة التي تتحرك فیها القصة ، القصصي فیها لا تعتمد على تسلسل الحوادث 

التـــي تقـــوم علـــى حـــوادث مترابطـــة یأخـــد بعضـــها برقـــاب " وروایـــة الحبكـــة المتماســـكة فهـــي الحبكـــة 
  )٢(."بعض و تسیر في خط مستقیم حتى تبلغ مستواها

  :الزمان  – ٢  
المـنهج  بدراسة الزمن في الأدب في العقد الثاني مـن القـرن العشـرین بعـد تبنـي النقاد اهتم   
للسـرد الروائــي، ودراســات  "رولان بــارت"اســة ظهــرت محـاولات لتحلیــل الــزمن مثـل در  حیــث، البنیـوي

أصــبح و لـزمن الماضــي، ایــة التقلیدیـة یعنــي ا، وقــد كـان الــزمن فـي الرو "جینیـت جیــرار"و "تـودوروف"
زمـــن  :زمــن ســـوى الــزمن الحاضــر، ولـــم یعــد هنــاك ایــة الجدیـــدة مــدة التلقــي والقــراءةیعنــي فــي الرو 

زمــن المغـامرة، وزمــن : الـزمن إلـى  "بوتــور" ، وقــد قسـممـا بعـدها قبـل ذلــك و مــ، ولا وجـود لهالخطـاب
  .)٣(ارئ معا، أما زمن النص فیشتمل على زمن الكاتب وزمن القالكتابة، وزمن القراءة

، وهـي مسـألة لـم ىتناول النقاد الـزمن بصـفته مظهـرا مـن مظـاهر العلاقـة بـین المـتن والمبنـ  
ــــد مفهومهــــا بمقــــدار مــــا اختلفــــوا فــــي الاصــــطلاح علیهــــا ، فتوماشفســــكي یضــــع  یختلفــــوا فــــي تحدی

 التـي، و جمـوع الأحـداث المتصـلة فیمـا بینهـام: وـه عنـده يالمتن الحكائف، ىمصطلحي المتن والمبن
... بطریقـة عملیـة حسـب النظـام الطبیعـيیعـرض  المـتن الحكـائي نإّ◌ . یقع إخبارنا بهـا خـلال العمـل

، كمـا أنـه یراعـي نظـام ظهورهـا فـي العمـل ، بیـداهنفسـ الأحـداث نه یتألف مـنإلحكائي فا ىأما المبن
  .)٤(ما یتبعها من معلومات تعینها لنایراعي 

                                                
  .٧٤- ٧٣، ١٩٦٩، ٧ط، بیروت ، دار الثقافة ، فن القصة ، نجم ؛ محمد یوسف  ) ١(
  . ٧٤، السابق ) ٢(
ما: انظر )٣(   . ١٢٢ ـــ ١٢١،  ١٩٩٦،  ١ط  دار الحوار،فضاء النص الروائي ، اللاذقیة ، :محمد ؛زع
ضـمن نظریـة المـنهج الشـكلي ، نصـوص الشـكلانیین الـروس ، ترجمـة : نظریة الأغراض  توماشفسكي؛: انظر )٤(

  . ١٨٠،  ١٩٨٢،  ١براهیم الخطیب ، مؤسسة الأبحاث العربیة ، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین ، ط إ: 



 ٨

تبنـى تـودوروف ، وقـد )١("لحا القصـة والخطـابعنـد بانفنیسـت مصـطى ویقابل المتن والمبنـ"  
، كمـــا فـــي دثت فیـــهأن القصـــة هـــي الوقـــائع والأحـــداث بالشـــكل الـــذي حـــ ىهـــذین المصـــطلحین فـــرأ

  . )٢(هذه القصة ، أما الخطاب فهو طریقة نقللیةالحیاة الفع
  

، وزمـن الخطـاب زمـن العـالم المقـدم: أیضـا فـي كتابـه الشـعریة إلـى زمنـینوأشار تودوروف   
نجـد : "، عنـدما یقـولا بـزمن المغـامرة وزمـن القصـةمویمیل میشال بوتـور إلـى  تسـمیته. )٣(مقدم لهلا

الـــذي هـــو اتصـــال لقصـــة تــُـروى بصـــیغة المـــتكلم بالإلغـــاء " الحـــوار الـــداخلي"المثـــل علـــى ذلـــك فـــي 
  .)٤("الوهمي لكل مسافة بین زمن المغامرة وزمن القصة

   
القصـة علـى المـدلول أو المضـمون السـردي ، بینمـا ویلجأ جیرار جینیـت إلـى إطـلاق اسـم "   

رف النظـر بصـ، )٥("یطلق اسم الحكایة على الدال أو المنطوق أو الخطاب أو النص السـردي نفسـه
لا یمكــن أن یكــون كــذلك إلا لأنــه یــروي متنــا أو قصــة ، والحكایــة  ىعــن المصــطلحات فــإن المبنــ

نهـا تعـیش بصـفتها سـردیة إذاتها خطابـا ،   لما كانت في حدینطق بها شخص ما وإلا"عند جینیت 
  . )٦("من علاقتها بالقصة التي ترویها وتعیش بصفتها خطابا من علاقتها بالسرد الذي ینطق بها

، ن النظــام الزمنــي فــي العمــل القصصــيمــن هــذه الزاویــة ینطلــق جیــرار جینیــت للحــدیث عــ  
ایـة مـا مقارنـة نظـام ترتیـب الأحـداث فیتحدث عن المفارقات الزمنیة التي تعنـي الترتیـب الزمنـي لحك

أو المقـاطع الزمنیـة نفسـها فـي الأحـداث  ي الخطـاب السـردي بنظـام تتـابع هـذهأو المقاطع الزمنیـة فـ
  .القصة ، وذلك لأن نظام القصة هذا تشیر إلیه الحكایة صراحة

  
  

                                                
ــي  ؛الشــوابكة )١( ــة والدلالــة ، منشــورات طر فــي روایــة النهایــات لؤ الســرد المــ :محمــد عل ــد الــرحمن منیــف ، البنی عب

  .٦٥، ٢٠٠٦ ،ط. أمانة  عمان الكبرى ، د
الحســـین :ترجمـــة مقـــولات الســـرد الأدبـــي ، ضــمن طرائـــق تحلیـــل الســـرد الأدبـــي ، :تزفیتـــان  ؛تـــودوروف: انظــر )٢(

  .٣٩، ١٩٩٢، ١سحبان وفؤاد حنا، الریاض ، منشورات اتحاد كتاّب المغرب، ط
دار توبقـال للنشـر، ط  ،شكري المبخوت ورجاء سلامة ، الـدار البیضـاء: ترجمة  :الشعریة  ؛فورود تو : انظر )٣(
٤٧،  ١٩٩٠،  ٢ .  
منشـورات عویـدات، ط ، باریس-بیروتفرید انطونیوس، : بحوث في الروایة الجدیدة ، ترجمة  :میشال  ؛بوتور )٤(
١٠٥، ١٩٨٦، ٣.  
محمـد معتصـم و عبـد الجلیـل الأزدي و عمـر حلـي، الهیئـة : ترجمـة ، كایـةخطـاب الح :جیرار  ؛جینیت: انظر )٥(

  .٣٩ـ٣٨، ١٩٩٧، ٢العامة للمطابع الأمیریة،ط
  .٤٠السابق،  )٦(



 ٩

  ):الفضاء الروائي(المكان  – ٣  
ش مـــن طـــرف الإنســـان بكاملـــه، افضـــاء یعـــ" ن بحـــراوي الفضـــاء الروائـــي بأنـــه عـــرف حســـ  

، ویتحـدث لتـي یعرضـها علینـا الرسـام والنحـات، ومن هنا فهو قریب من الفضـاءات ابجسمه وروحه
  . )١("سانیون والجغرافیون وعلماء النفسللعنها الرهبان ویدرسها علماء الاجتماع وا

  : أما محمد عزام فقد قسم الفضاء الروائي إلى ثلاثة أنواع هي 
كانا یتحـرك فیـه أبطـال الروایـة ، لأن ذكـر مباعتباره حیزا جغرافیا في الروایة ، الفضاء  -أ  

  . الأماكن یثیر خیال القارئ لاستدعاء ذكریاته المتعلقة بها 
الفضـاء باعتبــاره منظـورا ورؤیــة ، وبهــذه الطریقـة یســیطر الكاتــب علـى عملــه الســردي  -ب  

  .على أبطاله الذین یحركهم و 
ه مكانا تشغله الكتابة التي هي حروف تحتـل حیـزا مكانیـا مـن الصـفحة الفضاء باعتبار  -ج  

ــــك طریقــــة تصــــمیم الغــــلاف وتنظــــیم الفصــــول ، وحــــروف الطباعــــة وتشــــكیل  الورقیــــة ، ویشــــمل ذل
  .)٢(العناوین ، وكل ذلك یزید الدلالة عمقا وثراء

  
ــــأطیر المــــادة الحكائیــــة وتنظــــیم الأحــــداث والحــــوافز مــــن خــــلا   ل والمكــــان عنصــــر مهــــم لت

  . )٣(العلاقات التي یقیمها مع الأزمنة والشخصیات والرؤى
  

  : الشخصیات  – ٤  
    
قـــى عنـــدها ، إذ تتلار المقـــولات النقدیـــة تشـــعبا وخصـــوبةتعـــد الشخصـــیة الروائیـــة مـــن أكثـــ"  

ــــیلات الــــدارس البنیــــوي إضــــافة إلــــى تبــــاین  ...اربــــات الباحــــث النفســــي والاجتمــــاعي، وكــــذا مقتحل
أسـطوریة  كونة بأبعـاد مثالیـةسـلمحكي الروائي بـدءا بالبطولـة الفردیـة الممستویات حضورها ضمن ا

تجسـد القــیم الأخلاقیـة النبیلــة المخلصـة للإنســانیة مـن الاســتبداد مـرورا بالبطولــة الجماعیـة الموازیــة 
المجتمـــع الرأســـمالي وانتهـــاء أیـــدیولوجیا للتنظیمـــات الاحتكاریـــة التـــي حجمـــت دور الفـــرد فـــي شـــبكه 

ة عــالم الأشــیاء والمتبلــورة مــع موجــة الروایــة یــأمــام أخطبوط درــفلا انســحاقالمتولــدة عــن  بطولــةباللا
فتوصـــف ملامحهــــا  حـــي لـــه وجـــود فیزیقـــي، كــــائن" فـــي الروایـــة التقلیدیـــة الشخصـــیةو ، )٤("الجدیـــدة

وآمالهـــــا وآلامهـــــا وســـــعادتها  وأهواؤهـــــا وهواجســـــها وســـــحنتها، وســـــنها تها وملابســـــهاوقامتهـــــا وصـــــو 
                                                

  . ٥٣،   ١٩٩٠،  ١المركز الثقافي العربي ، ط  ،بنیة الشكل الروائي ، بیروت :حسن  ؛بحراوي ) ١(
ما: انظر ) ٢(   . ١١٤فضاء النص الروائي ،  :محمد  ؛زع
  . ٢٠بنیة الشكل الروائي ،  :حسن  ؛بحراوي: انظر ) ٣(
  . ٦٦-٦٥،   ١٩٩٦،  ١دار الأمان ، ط  الرباط،جمالیة النص الروائي ، :أحمد  ؛فرشوخ )٤(



 ١٠

بیـــد أن الرؤیـــة إلـــى الشخصـــیة تغیـــرت، فأنشـــأ الروائیـــون یجنحـــون للحـــد مـــن غلوائهـــا  ...وشـــقاوتها
  . )١("ي بسیطقرو إلا مجرد كائن والإضعاف من سلطانها في الأعمال الروائیة فلم تعد

عـــد فلادیمیـــر بف" ،لشخصـــیة كمشـــارك ولـــیس ككـــائنایقـــارب بنیـــوي التحلیـــل الویُلاحـــظ أن   
منظــور الوظــائف التــي تشــغلها داخــل الخرافــات الروســیة  بــروب الــذي تعامــل مــع الشخصــیات مــن

باعتبارهــا قائمــة بالفعــل وفــق نســق مــن الــدوال  ACTANTSتســمیتها بالعوامــل ) غریمــاس(یقتــرح 
 ،المرسـل إلیــه ،المرسـل(: مختـزلا أدوراهـا داخـل المحكـي عبـر نمـوذج سداســي یحـوز البنیـات التالیـة

تـــودوروف فیــدرس علائــق الشخصــیات مــع بعضـــها أمــا  ).الموضــوع ،تاذــلا ،المعــاكس ،المســاعد
بواسطة ما یسـمیه بـالمحمولات القاعدیـة وقواعـد الفعـل والاشـتقاق راصـدا الوضـع التنـازعي الضـابط 

  . )٢("لبنیة الحكایة ومحددا الوظائف الحكائیة الأساسیة
موــق وت وتعــد الشخصــیة أهــم المشــكّلات الســردیة، لأنهــا هــي مــن یقــوم بــالحوار، وتصــف المواقــف،

  ).٣...(نع اللغةطوتعمر المكان، وتتفاعل مع الزمن، وتصبالحدث، وینطلق منها الصراع، 
  
  

  :ةغللا  – ٥  
و  اللغة هي وسیلة التواصل الإنساني، وأداة المبـدع الروائـي، التـي یحـاول مـن خلالهـا عبـر الحـوار

ةــغللا تــلظو . ةــفأن یعبــر عــن المســتوى الثقــافي والمعرفــي والاجتمــاعي للشخصــیات المختل الســرد
جدلیــة یتناقلهــا المبــدعون والروائیــون حــول مناســبتها للشخصــیات، وإمكانیــة الاعتمــاد علــى العامیــة 

ة بـاكتمـنهم مـن دعـا إلـى  ، فوالفصحى قیاسا إلى شخوص الروایـة ومـا یناسـب مسـتویاتهم المختلفـة
الاتجـاه أصـحاب ب ـهذ، و ، ومـنهم مـن دعـا إلـى كتابتـه بالعامیـةالقصـة باللغـة الفصـحىالحـوار فـي 

بأنهـا  اللغـة الثالثـةیوسـف نوفـل . د فرـع دـقو  )٤(الثالث إلى تبني لغة وسط بین العامیة والفصحى
، فصـیحة تقتـرب ملـة ودلالـة مفرداتهـا وتعبیراتهـا، عامیة من ناحیة تركیـب الجفصیحة في المفردات

  . )٥(من الاستعمال العامي ، إذا قرئت بتسكین أواخر كلماتها

                                                
مطابع الرسالة  عـالم المعرفـة، ط  الكویت،بحث في تقنیات السرد ، ،في نظریة الروایة  :عبد الملك  ؛مرتاض ) ١(
٨٧-٨٦،  ١٩٩٨،  ١ .  
  . ٦٦جمالیة النص الروائي ،  :أحمد  ؛فرشوخ ) ٢(
  .٢٣٨، ٢٠٠١، ١أبو علي؛ نبیل خالد، في نقد الأدب الفلسطیني، غزة، دار المقداد، ط: انظر)  ٣(
ــول محمــدســلام؛ : انظــر )٤( ــة ، : زغل ــة الحدیث ط ، . منشــأة المعــارف ، د  الإســكندریة،دراســات فــي القصــة العربی

١٠٩،  ١٩٨٣ .  
  .١٩٧٧، ١قضایا الفن القصصي، القاهرة، دار النهضة العربیة، ط: ؛ یوسفنوفل: انظر )٥(



 ١١

، والوظیفـــة طباعیـــة التأثیریـــة، الوظیفـــة الانتقالیـــة أو الانختلفـــة منهـــالهـــا وظـــائف م ةـــغللاو  
، والوظیفــة الوظیفـة الانتباهیـة أو الاتصـالیة، و هامیـة أو الندائیـة، والوظیفـة الشـعریة أو الإنشــائیةفلإا

دـــق ، فها مـــن خـــلال الســـیاق الـــذي توجـــد فیـــهتتكتســـب الكلمـــات مـــدلولا"و ،)١(المرجعیـــة أو الدلالیـــة
یســتخدم الكاتــب كلمــات تــدل علــى الشــئون الاقتصــادیة فــي ســیاقات أخــرى فیــدفن معناهــا الأصــلي 

  .)٢("جدیدة كالحب وغیره لتدل على معانٍ 
  
  

  :الحدث  –٦  
الحــدث عنصــر مهــم مــن عناصــر العمــل القصصــي ، والحــدث لا یقــع إلا مقترنــا بالزمــان   

العمــل القصصــي لــیس مجــرد أحــداث تحــرك رتبط ارتباطــا وثیقــا بالشخصــیة ، ولكــن یــوالمكــان ، و 
الشخوص في اتجاه أفقي من نقطـة لتوصـلها إلـى نقطـة محـددة تبـدو فیهـا وكأنهـا حتمیـة ، كمـا أنـه 
لــیس مجـــرد مجموعـــة مـــن الأحـــداث المتشـــابكة التــي تفـــرض علـــى الإنســـان ســـلوكا معینـــا ، بـــل أن 

الجیــد كشـــفا لموضـــوع  یكــون وراء التفاعـــل القـــوي بــین الأحـــداث والشـــخوص فــي العمـــل القصصـــي
  .)٣(اجتماعي له قیمة ، ینطلق من موقف معاش إلى رؤیة مستقبلیة

    
  :الصراع -٧  

ــــــدریجیا إلــــــى  هــــــذا العنصــــــر یشــــــكل" ــــــوالى مــــــن خلالــــــه الأحــــــداث ت ــــــرئیس للقصــــــة، تت الهیكــــــل ال
سـمة فنیـة وموضـوعیة ذات أهمیـة فـي الفـن  و هـو أیضـا:خطـوات أهمهـا ویشتمل على عدة.نهایتها

فهـــــو التصـــــادم بــــــین الأحـــــداث المختلفـــــة نتیجــــــة لاخـــــتلاف الآراء بــــــین ، كل عــــــامالقصصـــــي بشـــــ
، مصــــالحها وأســــلوب تفكیرهــــا ورؤیتهــــا الشخصــــیة الواحــــدة فــــي وتضــــارب، الشخصــــیات المتعــــددة

  . ویتجسد ذلك في الحدث الذي ینمو ویتصاعد حتى یبلغ الذروة
  

  :وهناك نوعان من الصراع  
  :الصراع الخارجي  

أو الأفكـــار و المبـــادئ التـــي یعتنقهـــا  والتصـــادم بـــین شخصـــیات الروایـــة ویعنـــي التعـــارض   
  .لاختلاف وجهات النظر الأشخاص

                                                
ما: انظر )١(   . ٤٨فضاء الزمن الروائي ،  :محمد  ؛زع
  .   ٤٨الزمن والسرد القصصي ،  :محمد ؛ أیوب  )٢(
  . ٤٩،  ١٩٨٠ط ، . الریاض ، د  –نقد الروایة ، النادي الأدبي  :نبیلة ؛ إبراهیم : انظر )٣(



 ١٢

  :الصراع الداخلي   
و ینمــو فــي الشخصــیة ذاتهــا مــن خــلال حیرتهــا و ترددهــا بــین یكشــف مــن أعمــاق الــنفس    

أو بـــین ، ةـــفأو یكـــون بـــین العقـــل والعاط، أي مـــا یعتمـــل فـــي أعمـــاق الشخصـــیةالمواقـــف المتباینـــة 
 .)١(أو بین العقل الواعي والعقل الباطن، عاطفتین مختلفتین

، تاطرفیها كمـا فـي صـراع الشخصـی ومن هذا نرى أن قوى  الصراع قد تكون منظورة في  
أو تكـون غیـر منظـورة ولكـن آثارهـا تظهـر ، أو في طرف واحد كما في صراع الشخصیة مع نفسها

  .ةفي الشخصیة كما هو الحال في العاطف
  
  

  :تعریف بالكاتب أحمد حرب  
  

أحمـد حــرب كاتـب وباحــث وروائــي وناقـد وأكــادیمي فلسـطیني ، ولــد فــي بلـدة الظاهریــة فــي   
  ١٩٧٤ب في الجامعـة الأردنیـة عـام ، تخرج من كلیة الآدا  ١٩٥١محافظة الخلیل بفلسطین عام 

ر ودرجـة الـدكتوراة فـي ی، وتابع دراسته في الجامعات الأمریكیة ، حیث حصل على درجـة الماجسـت
نجلیــزي والمقــارن مــن جامعــة ایــوا ، وهــو عضــو فــي برنــامج الكتــاب فــي الأدب العــالمي لإا بدلأا

َ الـذي تشــرف علیــه تلــك الجامعـة ، یُــ ُ رِّ د◌ حالیــا الأدب الإنجلیــزي والمقـارن فــي جامعــة بیرزیــت فــي  س◌
  . فلسطین وهو الآن یسكن بمدینة رام االله 

 ١٩٨٧ماـع " إسـماعیل " وروایتـه الثانیـة   ١٩٨١ماـع " ایة عائد حك" ىلولأا نشر روایته   
  .)٢(د باللغتین العربیة والإنجلیزیةكما نشر العدید من الدراسات في الأدب والنق

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .٢٠٠٩، ٣الأدب العربي المعاصر،فلسطین، أكادیمیة الإبداع،ط: غنیم؛ كمال،رظان ) ١(
  .٧٨الأدب العربي المعاصر، : غنیم؛ كمال: انظر)  ٢(



 ١٣

  : ثلاثیة أحمد حرب   
    

 ى لتحكـى الواقـع الفلسـطیني المعـاشأصدر الكاتب أحمد حرب ثلاثیته  منذ  بدایة الانتفاضـة الأولـ
  .تعریفا بكل روایة م دقأ وسوف

   
  " إسماعیل " روایة  -لاوأ   
والتــي أدت ،  ١٩٦٧تتنــاول روایــة إســماعیل الواقــع الفلســطیني بعــد هزیمــة حــرب حزیــران   

بدایــــة   ١٩٨٧بهــــا الــــدكتور أحمــــد حــــرب عــــام  احــــتلال الضــــفة الغربیــــة بالكامــــل ، وقــــد كت ىــــلإ
اعیل مـن بـدایتها إلـى نهایتهـا وتقـع الروایـة فـي حكایـة إسـم حـول الروایـة رودالانتفاضة الأولى ، وتـ

  . فصول  ةمن القطع المتوسط تحتوي بین دفتیها ثلاث) صفحة ١٢٤(
وتبـــدأ أحـــداث الروایـــة بخـــروج إســـماعیل مـــن الســـجن ، فالصـــحف الوطنیـــة تهلـــل لخروجـــه   

المناضــل إســماعیل یتــنفس الحریــة بعــد ســبع : " وتحمــل الصــفحة  الأولــى لإحــدى الصــحف عبــارة 
فإســماعیل بعــد خروجــه مــن الســجن غاضــب ومنفعــل وأكثــر إصــرارا علــى الانتقــام ســینتقم " ســنوات 

ـــذین  لكـــل ضـــربة ســـوط ، ولكـــل صـــفعة خـــد ، ولكـــل إهانـــة مهمـــا صـــغرت ، وســـینتقم أیضـــا مـــن ال
امتهنوا رجولته ودنسوا الأرض بأقدام الإثم والعـدوان ، ویـرى أن الممارسـة العملیـة أهـم مـن النظریـة 

حــتلال لــن یــزول إلا رى أن المهرجانــات والخطابــات ضــیاع للوقــت وخــداع للــنفس لأن الا، لهــذا یــ
التـي  ،هي البندقیـة فـي حـین أنّ أبـا إسـماعیل یـذهب یومیـا للعمـل فـي مزرعـة یعقـوببطریقة واحدة 

لأن الصـــلیبیین حكمـــوا وزالـــوا ،  یومـــا ســـتعود لـــه  ه أنهـــامنـــ ااعتقـــاد ، هـــي مزرعتـــه فـــي الأصـــل 
لأن التــــاریخ لا  نوا وزالـــوا والإنجلیـــز حكمــــوا وزالـــوا وأن الإســـرائیلیین أیضـــا ســـیزولو والأتـــراك حكمـــ

وأیضــا تتـــداخل مـــع القضــیة الوطنیـــة قضـــیة اجتماعیــة خطیـــرة ، وهـــي . النبـــوءة  یكــذب ، ســـتتحققّ 
إطــار الصــراع  ذلــك ضــمنو ) خطبــة أمــل مــن عبــد الجبــار ابــن عمهــا(خطبــة الفتــاة دون مشــورتها 

الشـعب الفلسـطیني آنـذاك ، فقـد تسـلمت الفتـاة الجامعیـة الملائكیـة التـي تـدرس  عایشهالطبقي الذي 
في جامعة بیرزیت رسالة من أخیها محمد یخبرها أن والدیها قد وافقا على خطبتها مـن ابـن عمهـا، 
وأن الخطبــة قــد تمــت بالفعــل ، فتلقــت هــذه الرســالة بالبكــاء الطویــل ، ثــم عــادت إلــي البیــت مباشــرة 

إلى بیتها صـاحت فـي أمهـا وأبیهـا غاضـبة ، وأوضـحت لهمـا صـراحة أنهـا لا ترغـب  وعند وصولها
ـــذا كـــان خـــروج إســـماعیل مـــن الســـجن  ،تتزوجـــه أبـــدا  نـــلوابـــن عمهـــا يـــف  بالنســـبة لهـــا مناســـبة .ل

تســـتنجد بـــه مـــن أمـــر الخطبـــة ، فكانـــت الخطبـــة عنـــد إســـماعیل  نتســـتدعي الاحتفـــال لأنهـــا تریـــد أ
رر الاجتمـــاعي أن تتــداخل مـــع القضـــیة الكبـــرى ، القضـــیة الوطنیـــة بمثابــة قضـــیة مـــن قضـــایا التحـــ

يـــف  تظهـــر و .كاســـترجاع الأرض معتبـــرا ذلـــكفكـــان موقفـــه فســـخ الخطبـــة وقضـــیة تحریـــر الأرض 
  .، وتبنیهما للمبادئ ذاتهاا في حرب حزیرانهماشتراكصدیق إسماعیل منذ شخصیة هادي  الروایة
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سماعیل الحمیم بعـد حـرب حزیـران الـذي عـاد كما تظهر شخصیة محمود الحلاق صدیق إ   

ناـكف " یدود "  سـموه لقـبإلى العین متقمصا زي بائع حلیـب ، كـان النـاس یتهمونـه بـالجنون لهـذا 
وفــي هــذه الأثنــاء رجــع إســماعیل مــن دكــان . یقــص علــى رجــال القریــة فــي محلقتــه قصــة الحــرب 

انــه فــي إحــدى غــرف البیــت وصــدیقه هنــاك اثنــین مــن مخــاتیر القریــة ینتظر  فوجــدالحــلاق إلــى بیتــه 
حضر هادي لإكمال خطة الإضـراب مـع إسـماعیل ، أمـا المخـاتیر ، هادي ینتظره في غرفة أخرى 

فقد بعثهما عبد الجبار كوساطة لإقناع إسماعیل بتحدیـد یـوم لـزواج أختـه فهنـا یحـدد موقفـه بتحدیـد 
إســماعیل  ىــطعأ كــلذ دــع وب. ضراــع وإذا عارضــت  إذا وافقــت وافــق ، فیصــرح أنــه موقــف أختــه

فـي إضـراب یـوم الأرض ، لكــن  ةـلعافلطـلاب لحـثهم علــى المشـاركة المـل مناشـیر توزعهـا علـى الأ
، وقــال لهــا مشــكلة لا إلحــاح إســماعیل والجماعــة علیهــاأمــل لــم تكــن راغبــة فــي أداء تلــك المهمــة لــو 

ـــة للتأجیـــل تمـــل التـــردد أو أمـــا الإضـــراب فهـــو قضـــیة وطنیـــة لا تح، خطبتـــك مـــن عبـــد الجبـــار قابل
  : أوقفها وسألها عن تلك المناشیر فقالت له)  جیمس بوزول ( التأجیل، ولكن أستاذ الفلسفة 

    
ــــد    نحضــــر للإضــــراب الكبیــــر إضــــراب یــــوم الأرض ، وترجمــــت لــــه محتــــوى المنشــــور وعن

هربـرت مـاركیوزو ، ثـورتكم فـي طریـق مسـدود : سـماعه للترجمـة أبـدى قلقـه ومعارضـته لـذلك وقـال 
أن الثورة على طریقة مـاركس القدیمـة تسـیر فـي طریـق لا مخـرج لهـا لأن مقومـات الثـورة كمـا  أثبت

الطبقــة العاملــة التــي یجــب أن تقــود ، یراهــا مــاركیوزو غیــر متــوفرة وبــدأ یشــرح لهــا الــدكتور بــوزول 
ن الثورة في بلدكم أصـبحت جـزءا مـن البرجوازیـة تـم اسـتیعابها ، العامـل فـي المصـنع الإسـرائیلي الآ

  .یمتلك الثلاجة والتلفزیون والغاز والفرن الكهربائي 
  

صراعنا مـع العـدو لـیس صـراعا طبقیـا، : هذا العامل لا یفكر في الثورة ، فردت علیه أمل   
إن الصـــراع مـــن أجـــل الأرض لا ینفصـــل عـــن : بـــل هـــو صـــراع بســـبب الأرض فـــرد علیهـــا وقـــال 

یفكــروا بــالأرض ولا  نیعیشــون حیــاة رغیــدة  فلــالصــراع الطبقــي فــإذا كــان العامــل والفــلاح والطالــب 
علیهـا مسـتعمرة كبیــرة ولا  ينـالـذي أفهمـه أن أرضـنا صـودرت وبُ : بـالثورة ، وأخیـرا ردت علیـه قائلـة 

  .أحتمل وجودهم على الأرض
ة وفي هذه الأثناء توجه هادي وإسماعیل إلى المسـجد للاجتمـاع بالشـیخ عبـد االله بعـد صـلا        

الإضــراب  نعــا الشــیخ عبــد االله بالمشــاركة فــيأن یق إضــراب یــوم الأرض،وحــاولاالجمعــة بخصــوص 
مـن المشـاركة فـي الإضـراب لكن محاولتهما باءت بالفشل كما اجتمع یعقوب بأبي إسـماعیل وحـذره 

بعـد ذلــك اتفـق بــوزول أن یقابـل أمــل فـي أوتیــل أوزرویــس  فـي بیــت لحـم فــي التاسـع والعشــرین مــن 
غـاب أبـو یوصـي أبـا إسـماعیل علـى المزرعـة ، أمریكـا لعـلاج ابنـه دیفیـد ف سافر یعقوب إلى. راذآ 
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إســماعیل عــن بیتــه أســبوعا كــاملا لا یســأل عــن بیتــه ولا عــن زوجتــه ولا عــن أولاده ، فطلبــت الأم 
عـــن أبیهمـــا فاقتربـــا مـــن المســـتوطنة فلاحظتهمـــا زوجـــة یعقــــوب  البحـــثمـــن ولـــدیها أكـــرم ومحمـــد 

أكرم فأردته قتیلا ، أما محمد فهرب إلـى البیـت مـذعورًا وأبلـغ العائلـة فطاردتهما وأطلقت النار على 
وافـق بعـد .ثم جاء الجنود وطوقوا بیـت الشـیخ عبـد االله وأخـذوه وعـذبوه ثـم تركـوه . بخبر مقتل أخیه 

  .ذلك أن یشارك في الإضراب مع بقیة الناس
الأوتیــل ببیــت لحــم فــي الســاعة الثامنــة مســاء التاســع والعشــرین مــن آذار ذهبــت أمــل إلــى   

  . ر حوار بینهما أدى إلى نومه معهاللقاء البروفیسور بوزول ، وهناك التقیا في غرفة الفندق ودا
آذار جمــوع العــین تتوافــد إلــى ســاحة المســجد وقــف إســماعیل وهــادي  ٣٠ الســاعة الثامنــة صــباح 

تـاریخ القضـیة الفلسـطینیة والشیخ عبد االله أمام الجموع استعدادا لإلقاء كلمتهم فـتكلم إسـماعیل عـن 
، وعـــن التـــاریخ الـــذي أصـــبح بیـــت دعـــارة  عیل نفســـه مـــن إســـماعیلوتكلـــم هـــادي عـــن عتـــق إســـما

 مإنشــــاء دولــــته بحقــــوق الفلســــطینیین فــــيالســــلطات بإعــــادة الأرض المصــــادرة والاعتــــراف  بــــلاطو 
لخلیـل بصـحبة وفي أثناء الحدیث وصل الحاكم العسكري لمدینـة ا، المستقلة جانب الدولة الیهودیة 

الحاج مصـطفى أكبـر عمیـل للیهـود، وأخـذ مكبـرة الصـوت وبـدأ یخطـب فـي الجمهـور ویحـثهم علـى 
الإصغاء للمحرضین والمشاغبین ، نظر أبو إسماعیل فـي تمعـن بالحـاج  مالعودة إلى أعمالهم وعد

، التجســـید المــادي لمسلســـل الخیانـــات الطویـــل فــي تـــاریخ القضـــیة الفلســـطینیة  فـــرأى فیـــهمصــطفى 
الحــاج مصــطفى ىــلإ ولكــل المعانــاة والانتظــار ، وأخــذ یشــق طریقــه نحــو الحــاكم العســكري وصــولا 

هنـا انـدفعت الجمـاهیر وهـي تـردد شـعارات و حتى قبضه من رقبته وطرحه أرضا وداس علیه بقدمـه 
تدخل الجنود لتفریق الجمهور لكن أبا إسـماعیل ضـل الطریـق بعـد ضـربه أحـد الجنـود فـي فالثورة ، 

  . بعقب بندقیته  وجهه
    
یتجـــول بـــین عمـــان ونهـــر الأردن وإذا بضـــابط أردنـــي یلاحقـــه بتهمـــه حمـــل فأمـــا إســـماعیل   

البندقیـة فینكـر أنــه إسـماعیل ، فیقـول لــه الضـابط أنـت إســماعیل الحـاج إبـراهیم مــن قبیلـة الأفاضــل 
هلـــة مـــن ویبـــرز لـــه جـــواز ســـفره وصـــورته وتـــاریخ مـــیلاده فیحـــاول إســـماعیل أن یـــرد علیـــه ویأخـــذ م

  .الضابط حتى تثبت براءته 
أنها لم تحضـر یـوم الإضـراب للمشـاركة  فیـه : أمل لأخیها إسماعیل رسالة مفادها  أرسلت  

یریــد  بــالزواج لكنــه ســافر إلــى أمریكــا ولالأنهــا لا تریــد أن تتــذكر عبــد الجبــار ، وأن بــوزول وعــدها 
علیهــا إســماعیل أن تلجــأ إلــى بیــت العــودة ، فأدركــت فعلتهــا ، وأخــذت تعــض أصــابعها نــدما ، فــرد 

فــي بیـــت لحــم ، ولكــن المعطــاوي اقتـــرح حــلا للمشــكلة أن تمكــث أمـــل  هالــدكتور المعطــاوي صــدیق
  . عنده حتى تلد وتعطیه المولود لیتبناه ، ولكن أمل رفضت هذا الاقتراح 
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مــع صــاحبه أبـــي قــیس فــي الملجــأ بــوادي المنـــال ، وبــدأ كــل واحــد مـــنهم  جلــس إســماعیل  
عقـوب وبعـد ذلـك تـرك إسـماعیل   لآخر ومن ضـمن قصـة إسـماعیل كیفیـة قتـل یا ىلعحكایته  یقص
ه فـــي وادي المنـــال فـــي آخـــر اللیـــل للتســـلل إلـــى بیـــت الحـــاج مصـــطفى لیقتلـــه كمـــا قتـــل ســـیده أمخبـــ

توجـه فـورا إلـى مستشـفى الشـفاء ببیـت لحــم و بمــوت أمـل  مـن أمـه یعقـوب ، ثـم توجـه إلـى بیتـه وعلـم
  .اتضح له أن المولود نزل مقطعا إربًا إربًا یة المولود ، ولكنْ لوداع أخته ورؤ 

رجــع إســـماعیل إلــى الضـــابط لیفــي بوعـــده ، ولكـــن مــع التحقیـــق معــه تبـــین أن إســماعیل لـــیس هـــو 
إسماعیل الذي یریده إنه مات قبل عام ، ثم رجع إلى مخبئه عنـد صـدیقه فقـال لـه الآن ننتبـذ مكانـا 

نأ نلآا ركذ تـین المكانین ، نعیـد سـیرة هـاجر ، نبني بیتا نهرول ب قصیا بین الصفا والمروى هناك
وفــي مسـاء الیــوم التــالي . أمـه اســمها هــاجر ، لكنـه طلــب مــن صـاحبه أن یمهلــه یومــا قبـل الرحیــل 

ادــغ : قطــع قراءتــه وقــال فرجــال فــي الشــمس  روایــة عــاد إســماعیل إلــى ملجــأ صــاحبه فوجــده یقــرأ
ع إلـــى الأصـــل ، دعنـــا نهـــاجر ، دعنـــا نـــروي الجـــذور المطمـــورة الهجـــرة مـــع أذان الفجـــر دعنـــا نرجـــ

لـن نختنـق هـذه المـرة  ؟برمال الصحراء ، أعد العدة ولا تخف ، ألم تقرأ ما فعله الرجـال فـي الشـمس
  .)١(بعنف حتى یسمعنا أبا الخیزران وبهالیل القوم... ، سندق جدران الخزان بعنف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

    
  
  

                                                
  . م١٩٨٧، ١ط، وكالة أبو عرفة للصحافة والنشر، إسماعیل :أحمد ؛حرب ) ١(
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  ": داعب الآخر لأرض المروایة الجان" -ا ثانی  
  

مــن القطــع المتوســط ) صــفحة  ٢٣٦( وتقــع فــي  ١٩٩٠كتبهــا الــدكتور أحمــد حــرب عــام   
رحلــة لاوتبــدأ أحــداثها بــأبي قــیس وإســماعیل یریــدان أن یبــدأا  ،فصــول ةخمســ وي بــین دفتیهــا تــتحو 

ناـكو دـل إلى الشرق ، ولكن أبى إسماعیل في آخر لحظة لأنه یرید أن یبحث عن خیـر فـي هـذا الب
إســماعیل یعــرف محامیــا فــي عمــان فبــدأا یبحثــان عنــه فــي كــل شــارع وفــي كــل حــي ،إنــه المحــامي 
یعقــوب أبــو تایــه لعلــه یســاعدهما ویــدافع عنهمــا أمــام القــانون إذا القــي القــبض علیهمــا وأخیــرا عثــرا 

نــه علــى مكتبــه ، وهنــاك اســتدعاهما إلــى بیتــه وبــدأ یحكــي لهمــا قصــته وهــو فــي أمریكــا وملخصــها أ
ذهـب إلـى شـیكاغو للدراسـة وهنـاك ذهـب إلـى فنـدق الكـونغرس فـي قلـب المدینـة وصـعد إلـى غرفتـه 
ــــى غرفتــــه وجــــد نفســــه أنــــه ســــرق، أخبــــر رجــــل  ــــى الحمــــام وعــــاد إل ــــث وذهــــب إل فــــي الطــــابق الثال

بل قالوا له المهم أن تكـون حـذرا عنـد النـوم  ئا،وا الشرطة إلا أنهم لم یفعلوا شیالاستعلامات واستدع
فعندئــذ اتصــل بمرشــده وطلــب . د المشــي ولا تحمــل أكثــر مــن عشــرة دولارات فــي المــرة الواحــدة وعنــ

عمــل فـــي أكثــر مــن مطعـــم عامــل تنظیفــات ، ولكنـــه فشــل فــي كـــل و  هــل منــه أن یبحــث عــن عمـــل
  . المرات ولم یوفق 

  
خـــرج إســـماعیل مـــع أبـــي قـــیس للوصـــول إلـــى بیـــت أبـــي قـــیس وبـــدأ أبـــو قـــیس یحكـــي ثـــم   

مــن عائلــة بســیطة ســـكنت حیـــث كــان أخــرى حــدثت وهـــو فــي ســن الثانیــة عشــر لإســماعیل قصــة 
ة لحمایـبـت اعائلـة یهودیـة طل مهعندما لجأت إلى بیـت :الخلیل حتى وقعت الفتنة بین العرب والیهود

فاتهمــه النــاس بالعمالــة ، فتــرك البیــت وهــاجرا إلــى ،  و حماهــا طمــأن العائلــةالشــهم حیــث  هأبیــمــن 
ا للأوانـي النحاسـیة ، وبعـدما سـاءت الأحـوال بـین العـرب والیهـود فـي حیفـا مدینة حیفا وعمل مبیضـ

حیـث زاول أبـو قـیس مـع م فعمـل حارسـا فـي أراضـي مخـاتیر القریـة ، ١٩٤٠انتقل إلـى العـین سـنة 
ه فـي حیفـا ، فـأكرم یریـد أن ـفرعو شخص اسـمه أكـرم ب والتقىلنحاس في القدس امبیض أبیه مهنة  

أكرم أبا قیس معه وتم فحصهما من قبل الإنجلیز فقبـل أبـو قـیس ورفـض یتطوع مع الإنجلیز فأخذ 
اخــرج للحــرب مــن صــرفند وإلــى صــرفند مــأكــرم فتطــوع أبــو قــیس مــع الإنجلیــز و  الإســماعیلیة ب رور

والعلمــین وطبــرق والصــحراء الغربیــة والیونــان وألمانیــا وفرنســا وروســیا والنمســا وإیطالیــا والإســكندریة 
هذه الرحلة لم تكن رحلته وحده بل رحلـة شـعب بأكملـه ، رحلـة بـین التـردد  وصرفند وكان یتذكر أن

، وكیــف هــا رحلــة التــاریخ إلــى عمــق التــاریخ، إنالیقــین وخــداع الــنفس وغیــاب الرؤیــةوالوجـل وانعــدام 
، ومع انهـزام الألمـانیین مـن قبـل یوغوسـلافیا قـاموا یز ثم أقنعوه بالتطوع مع الألمانتطوع مع الإنجل

لمتطــوعین مــن العــرب حتــى دبــروا خطــة للهــرب وفعــلا هربــوا إلا أنهــم تطوعــوا مــرة أخــرى بتعــذیب ا
  . مع الإنجلیز 
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بینمـا یســمع تظهـر شخصــیة وحیـد المحاضــر فـي جامعـة بیرزیــت و و  ثـم یبـدأ الفصــل الثـاني  
، یفید الناطق العسكري لجیش الدفاع الإسرائیلي أن مجموعـة مـن الملثمـین المذیاع بصوت إسرائیل

عـة مـنهم بـالقرب بالبنـادق الرشاشـة وقتلـت أرب) ایرتـز إسـرائیل ( ت سیارة مدنیة مـن مسـتوطنة هاجم
، وقامــت قــوات الأمــن علــى الفــور بــإغلاق المنطقــة وبــدأت حملــة تفتــیش واســعة مــن العــین العربیــة
  . بحثا عن المخربین

اشــة هــادي علــى شرــهظ و ، مــن قــاموا بــذلكماجــدا وأبــا قــیس ومحمــد هــم وحیــد أن  اعتقــد  
خروجــا علــى قــیم الانتفاضــة التلفزیــون الإســرائیلي یســتنكر عملیــة العــین ضــد المســتوطنین ویعتبرهــا 

وحـاولا أن یقنـع انتقـده وحیـد بشـدة ، و علـى جسـر الهـوة بـین العـرب والیهـودأنها لا تساعد و  ،البیضاء
 ،العـین أن یـذهب إلـى قریـةد وحیـد كل واحـد مبرراتـه للآخـر وبعـد ذلـك أرا وضحبعضهما البعض و 

اــهف دخــل هــو وزوجتــه إلیهــا وهنــاك عرّ و ، عركــة مــع الجنــود عنــد نقطــة التفتــیشیخــوض م دلكنــه كــا
على كـوخ أبـي قـیس وحكـى لـه كـل مـا یعرفـه عنـه ، وتكلـم أبـو قـیس عـن الحیـاة تحـت منـع التجـول 
فــي قریــة العــین بمــا فــي ذلــك اعتقــال الشــیخ محمــد أخ إســماعیل وعــن ماجــد رئــیس تنظــیم الشــباب 

مقتـل المسـتوطنین  هر ا، واعتبـغضبه بسبب استنكار هـادي للعملیـة رهظأمطارد ولكن أبا قیس  بأنه
ةل إسـماعیل رسـا مـن أ روعه بأن هـادي لـم یتصـرف بمفـرده إنمـا تلقـىلكن وحید طمأنه وهدّ ، جریمة

  .ن یستنكر العملیة أحولت إلیه بالفاكس من فرنسا ب
    
خـــابرات إســـرائیلي وأوقفـــه ، وكتـــب لــــه وفـــي هـــذه الأثنـــاء اعتـــرض طریـــق وحیـــد ضـــابط م  

استدعاء لیحضر إلـى مكتبـه فـي مقـر الحـاكم العسـكري فـي رام االله لیسـأله عـن الانتفاضـة وأسـبابها 
وعـــن دور المثقفـــین فیهـــا ، ثـــم انتهـــى الحـــدیث معـــه وتوجـــه إلـــى عمـــان كمـــا كلفـــه التنظـــیم لمقابلـــة 

د یبعــث لــه بالحضـور إلیــه لیخبــره خبــرا إسـماعیل وصــدیقه أبــو تایـه ، ثــم رجــع إلــى العـین وإذا بماجــ
بخصوص أخته ودیعـة التـي لهـا علاقـة مـع ضـابط إسـرائیلي ، صـعق لهـذا الخبـر وسـأل أختـه عـن 
ذلك إلا أنها أنكرت وعاد إلى رام االله إلا أن الإشاعة لاحقته ، لكنه صدق كلام ماجـد بعـد إفصـاح 

جــاء یوســي إلــى بیــت وحیــد فــي رام و " یوســي " الحــاكم العســكري لــه بحــب أختــه للضــابط العســكري 
االله وطلب ید أخته لیتزوجها ولكن وحید رفض هذا المطلب ، فوصل الأمـر إلـى أبـي قـیس والشـیخ 

ولكـن أبـا قـیس رفـض  ،عبد االله وأم إسـماعیل وماجـد فـاقترح ماجـد أن یعطیهـا مسدسـا وتقتـل یوسـي
علیــك مراجعــة : یوســف یقـول لــهذلـك وغــادر وحیــد وادي المنـال ورجــع إلــى منزلــه ، وإذا بجـاره أبــى 

  . الحاكم العسكري لبلدة العین الساعة العاشرة صباح الأحد القادم 
فوجــد هــادي وبعــض مخــاتیر القریــة والشــیخ عبــد االله هنــاك وعــرض كــل مــن المجتمعــین مشــاكلهم 

  . على الحاكم العسكري ، ووعد بحل مشاكلهم 
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" وهناك عـرف هـادي وحیـد زوجتـه  وبعد ذلك توجه الدكتور وحید وهادي إلى مكتب هادي  
ثـــم عقـــد اجتمـــاع بـــین الیهـــود " إیمـــان " والتـــي غیـــرت اســـمها بعـــد زواجهـــا مـــن هـــادي إلـــى " أرنونـــا 

ولكــن فــي منتصــف اللیــل جلــس " جســر الهــوة الســیكولوجیة بــین العــرب والیهــود " والعــرب بعنــوان 
قتــل فتــاة مإســرائیل إذ یعلــن وحیــد فــي مكتبــه كعادتــه یســتمع إلــى نشــرة الأخبــار الأخیــرة مــن رادیــو 

عصر أمس مـن قریـة العـین مـن جـراء انفجـار قنبلـة بـین یـدیها وعلـم بعـد ذلـك أن أختـه ودیعـة هـي 
التــي قتلــت ، حضــر محمــد إلــى بیــت وحیــد أثنــاء منــع التجــول الــذي فــرض علــى البلــدة فــي أعقــاب 

بالكامـل وقتـل اثنــین  هجـوم بالقنابـل الحارقـة نفـذه الشـباب ضـد بـاص للمسـتوطنین وأدى إلـى إحراقـه
ولكــن محمــد قبــل أن یعــود لبیتــه ذكــر لــه أن  من یــردون علــى ذلــك بــالهجو نو المســتوطمــن ركابــه ، و 

  .یثیر حیرته هو الغموض الذي اكتنف مقتل ودیعة  اأكثر م
  

حضـر ماجـد إلـي بیـت وحیـد لیخبـره عــن مهمـة تنظیمیـة وهـي خطـف یوسـي وفعـلا خُطــف   
قیس إلى بیته ودعوا محمدا وأمه واجتمعـوا فـي مغـارة الـروازن  وبعد رفع الحصار حضر ماجد وأبو

ن یكـف عـن أإسـماعیل وإبلاغـه رسـالة الشـباب بـ وطلبوا منه أن یذهب مرة ثانیة إلـى عمـان لمقابلـة
خذ الشـیخ عبـد االله یصـحح لغـة أجراها الطبیعي و موسارت العین في . دعم هادي وجماعة الجسر 

ـــذینلاو (الآیـــة  ظنـــت الدوریـــة أنـــه یكتـــب ، ي كتبهـــا الشـــباب علـــى أحـــد الجـــدران التـــ )...تحســـبن ال
  . شعارات تحریضیة فأطلقت النار علیه فأردته قتیلا 

كتــب نســخة مــن وتتلاحــق الأحــداث ویــذهب وحیــد إلــى مكتــب هــادي فكــان علــى طاولــة الم  
ة عید كتابــألمقــدس وقــال ســجانبــه ووضــع یــده علــى الكتــاب ا الكتــاب المقــدس والعهــد القــدیم وجلــس

صـــحاح الأول والثـــاني ثـــم مـــن نـــص موجـــود أمامـــه ووحیـــد یســـتمع إلیـــه فكتـــب الإ أخـــذ یقـــر أوالتـــوراة 
، ضــة أهلهــا والحــاكم العســكري للــزواجتحكــي أرنونــا قصــة إســلامها مــع هــادي وزواجهــا منــه ومعار 

ثـــم نجـــد التنظـــیم یطلـــق ســـراح یوســـى علـــى أن یرفـــع العلـــم ویتوجـــه إلـــى  ،صـــحاح الثالـــثوكتـــب الإ
وعنــدما ، نــه فلســطینيأردوه قتــیلا ظــانین أأن الجنــود أطلقــوا علیــه الرصــاص و  عســكري إلاالحــاكم ال

  .)١(فرغوا الرصاص في العلمأني جلدتهم غضبوا وفار دمهم و بمن علموا انه 
  
  
  
  
  

                                                
  .م١٩٩٠، ١ططینیة، القدس، مؤسسة الثقافة الفلس ،الجانب الآخر لأرض المعاد :أحمد ؛حرب ) ١(
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  ":روایة بقایا "-ثالثا  
  

حمـد حـرب بعـد مجـيء السـلطة الوطنیـة الفلسـطینیة إلـى أرض الـوطن عـام أكتبها الـدكتور   
  .من القطع المتوسط ) صفحة ١٨٧(م وتقع الروایة في ١٩٩٧

وحضـور أهـالي العـین مـن كـل حـدب وصـوب ، تبدأ أحـداث الروایـة بوفـاة الحاجـة محبوبـة   
ثــم قــررت السـلطات الإســرائلیة الإفــراج ،لمــوت جـدتها  *للمشـاركة فــي جنازتهـا وبكــاء وصــراخ ودیعـة

، ریـان تجاه الفلسطینیین مـن بینهـا جثـة ماجـدعن ثلاثة جثامین شهداء الانتفاضة كبادرة حسن نیة 
وطلب أبو  قیس من وحید إحیاء لیلة القـدر فـي الحـرم الإبراهیمـي ، وكـان لقـاؤه مـع وحیـد لقـاء مـع 

علـى جســمه النحیـل أربعـین رصاصـة أصــابت  نالإسـرائیلییالمـوت بعـد مذبحـة الحـرم أطلــق الجنـود 
 "التعلــیم تحــت الأرض"تعلــیم طلبــة الجامعــة رأســه وصــدره ، وذهــب وحیــد إلــى عمــارة رامــز وخــراز ل

ــــس التعلــــیم العــــالي لمواجهــــة سیاســــة الســــلطات  بــــإغلاق الجامعــــات  ةالإســــرائیلیشــــعار رفعــــه مجل
  .والمعاهد العلیا والمدارس 

وبعــد ذلــك تقــوم أمــه بحكایــة مولــده وتســمیته وحیــد آمنــة ، وظــل اســمه هكــذا حتــى قامــت   
  . فسماه أبوه وحید مسالم  إسرائیل بأول عملیة إحصاء سكان العین

لمـاذا : وبعد أكثر من أربعین عاما أكد له هادي نبوءة الحاجة محبوبة وهي جدتـه وقـال لـه  
ومـــاذا عـــن مركـــز . اشـــتغل معـــي نؤســـس مركـــز التـــراث الفلســـطیني : تریـــد أن تبقـــى فقیـــرا ؟ فقـــال

ة ، جـل القضــیالجسـر؟ یـا أخــي لكـل مرحلــة مسـمیاتها وهنــا یتحـدث هــادي عـن نضــاله وعملـه مــن أ
وحـدث فـي یـوم مـن  .،الـذي لا یحتـرم إلا المـال و الجـاه و العائلـةوعن اعتـراف باسـمه فـي المجتمع

مجلــس قــروي العــین ،  يرئیســ الإســرائیلي الأیــام بعــد حــرب حزیــران أن اســتدعى الحــاكم العســكري
ل رئـیس بلدیـة الخلیـل بینكما وبین نبینا إبـراهیم ، قـا  الاتفاقنطبق  تعالا: وبلدیة الخلیل وقال لهما 

علــى الفــور مصــححا الحــاكم العســكري إبــراهیم نبینــا وهــو الــذي ســمانا بالمســلمین ، وانــتم تطــالبون 
إبـــراهیم هـــذا أبـــو الأنبیـــاء ولا ینطـــق عـــن  ":بتطبیـــق اتفـــاق باطـــل لـــم یـــتم ، تكلـــم الحـــاكم العســـكري 

ملاك الأراضــي الواقعــة غــرب ، و إعــادة اســت" كریــات أربــع"، نبــدأ بإعــادة بنــاء مدینــة إبــراهیمىوــهلا
و إذا كـان لــدیكما أي اعتـراض علـى فهمنــا للاتفـاق فبإمكانكمــا ) أبـو خروبــة(قریـة العـین خلــف مقـام

  . وهكذا كانت حكایة  "أن تتوجها إلى محكمة العدل العلیا
قرار الحاكم العسكري وكان الرد الفلسطیني قاسیا على الیهود إذ قتل وجرح  اواحتج الناس وقاوم

ب أربعین یهودیا في مغارة الحرم، بینما كانوا یؤدون طقوسا دینیة وبعد ذلك بزمن قصیر شا

                                                
ودیعــة استشــهدت فــي الجــزء الثــاني مــن الثلاثیــة إثــر انفجــار قنبلــة بــین یــدیها وكــل مــا ورد هــذا الاســم فــي الجــزء  *

 . الثالث فهو استرجاع للجزء الثاني
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ولكن الهدف أخطأ فقتلوا ثلاثة من ، نصبت مجموعة من مقاتلي فتح كمیناً للحاكم العسكري 
وجاء الرد الإسرائیلي قاسیاً قتلوا ستة من شباب الخلیل والدبابات ، كبار الضباط الإسرائلیین 

  .وهكذا كانت الحكایة وتاریخ الأرض حكایة. المدینة تدخل

اعتقـــل وحیـــد وهـــو یحـــاول أن یـــدخل أرضـــه المصـــادرة ، أتـــوا بـــه مكبـــل الیـــدین أمـــام المحكمـــة فـــي 
رض وحیــــد فاحضــــر أقیقــــة ، وبــــدأت الأســــئلة حــــول إثبــــات القـــدس أمــــروه أن یقســــم علــــى قــــول الح

، فتوجـه إلـى عمـان ثـم إلـي طـابو أصـلي للقاضي جمیـع الأوراق المثبتـة ، لكـن القاضـي طلـب منـه 
القاضـي نـص القـرار فكـان مجملـه أن المـدعي  أللمحكمـة وقـر حضر الورقة المطلوبة فقدمها أتركیا و 

وحید یتصرف بالأرض التي تقع مباشـرة حـول السـدرة ومسـاحتها ألـف متـر مربـع ، وهـذا قـرار ظـالم 
وماتـت تحتهـا الحاجـة محبوبـة  هـا وحیـدشـجرة السـدرة التـي ولـد تحت. بحقه وحـق الفلسـطینیین جمیعـا

  .جدته
 لجـأت جمیع أبواب العمل في المؤسسـات الوطنیـة فـي وجهـه ، فدَّ بعد تخرج ماجد من الجامعة صُ  

نــه فــي مســاء یــوم جــاءه محمــد أ لاإإلــى ســوق العمــل فــي تــل أبیــب وتعــب وهــو یبحــث عــن عمــل 
ي علــى یهــودي عراقــ لَّ خیــرا دُ أو. الوهــدان ودلــه علــى مكــان عمــل فــي ســوق الكرمــل فــي تــل أبیــب 

خــر للســوق فتوجــه إلیــه ووافــق علــى تشــغیله ، وفــي عطلــة لآصــاحب بســطة كبیــرة علــى الجانــب ا
بـا الرائـد یخبـره بقـرار هـام أتنظیم في انتظـاره یـدعى لاكبیرا من  مسئولاوجد فالأسبوع عاد إلي العین 

عملـه مـع ودیعـة المسـئولة  عـن  ن ینسـقأعسـكري للتنظـیم وعلیـه  مسـئولمن القیادة ، وهو تعیینـه 
ن عملــه فــي تــل أبیــب یــوفر فرصــة إقطـاع المــرأة فــي حركــة الشــبیبة فــي البلــد ، وقــال لــه أبــو الرائــد 

ثنــاء وجــوده فــي الســوق أو . مــن أي مصــدر كــان  اــهنــادرة للتنظــیم لشــراء الأســلحة أو الحصــول علی
فــي مشـاعر الإنســان وضــمیره ،  جـاءت البدایــة ولكـل شــيء بدایــة ، ولكـل بدایــة رهبتهـا وإرهاصــاتها

فتاة جمیلة اقتربت من كوم التفاح على البسـطة ، وأخـذت تـتفحص التفـاح متظـاهرة بالشـراء ، قالـت 
ن اســمه حامــد ، ومــرت الأیــام وأصــبح أ أنــا عربیــة وأنــت عربــي وأنــا اســمي ســلفیا وادعــى هــو:هــل 

علـــى تهریـــب الســـلاح إلـــى  ةیســـرائیللإاشـــریكا لســـلفیا فـــي تـــرویج الحشـــیش واتفقـــا معـــا مـــع المجنـــدة 
لكنهـــا أمهلتـــه والمســـتقبل یـــد ودیعـــة  وفـــي هـــذه المرحلـــة طلـــب ماجـــد. التنظـــیم الموجـــود فـــي العـــین 

أمامها ، وظهر ثلاثـة مـن شـباب التنظـیم ووضـعوا الحـواجز فقتلـوا سـائقة سـیارة یهودیـة ، ثـم انتشـر 
تـوترت الأوضـاع . بهـا اقتـل ركخبر السائق الإسـرائیلي الـذي داهـم بشـاحنته سـیارة عربیـة فـي غـزة و 

 ماجـد وقطع ماجد عمله ورجع في منتصف الأسبوع ، ودعا أبو الرائد إلى اجتمـاع طـارئ فـي بیـت
 تافر كــل الجهــود والالتــزام الــدقیق بتعلیمــات القیــادة ، وســرعان مــا أُطلقــضــ، مرحلــة تتطلــب منــا ت

رهـا إلـي مستشـفى تـل النار على الشیخ محمد عشر رصاصات  أصابت معظـم جسـمه نقـل علـى أث
هشــومیر ، وزاره محمــد الوهــدان وبصــق فــي وجهــه بصــقة شــدیدة ، وبعــد استشــهاد ماجــد اكتشــفت 
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العمـــل العســـكري یتجـــه نحـــو  أالقـــوات الإســـرائیلیة مواقـــع التنظـــیم العســـكریة فـــي وادي المنـــال ، وبـــد
  . النهایة 

ن محمـد الوهــدان أده الشـباب بـمحمـد لیتـولى قیـادة الموقـع بعــد ماجـد ، وقـد أفـا خكلـف التنظـیم الشـی
مــل  و اعتــرف أنــهفاختطفــه الشــباب مــن بیتــه وتــم التحقیــق معــه  ،قــد جــدد اتصــالاته مــع المخــابرات

یقطـــع علاقتـــه مـــع المخـــابرات الإســـرائیلیة ولـــو للحظـــة واحـــدة ، علـــى الـــرغم مـــن توباتـــه المتكـــررة ، 
  . دل صدر الشیخ محمد أمرا للشباب بإحراق بیته وطرده من البأوأخیرا 

    
بأنــه سوســة إذا لــم یــتم  ،وكــان علــى قناعــة منــذ بدایــة الانتفاضــة بــأن محمــد الوهــدان رجــل خطیــر

الــتخلص منهــا فإنهــا ســوف تنخــر جســم التنظــیم والآن لمــاذا أهمــل ماجــد متابعــة التحقیــق فــي مقتــل 
ن فقـد اعتـرف محمـد الوهـدا ؟ودیعة مع أنه أمسك بطـرف خـیط یـربط محمـد الوهـدان بحادثـة مقتلهـا

بأنه زیف أمرا للتنظیم باسم أبي الرائد یكلـف ودیعـة بالـذهاب إلـى تـل أبیـب وانتظـار الشـخص الـذي 
یعرف كلمة السر في مطعم الكرمـل ووضـع الرسـالة التـي تحمـل الأمـر تحـت بـاب غرفتهـا ، ذهبـت 

، اكتشـفت ودیعـة المـؤامرة " یوسـي " ودیعة إلى تل أبیـب وفوجئـت بـأن الشـخص الـذي حضـر كـان 
لا أن ودیعـة إلت مغادرة المكان إلا أن یوسـي شـدها مـن یـدها وسـحبها نحـوه محـاولا أن یقبلهـا وحاو 

اذـكهو . أفلتت منه ولكن لیس قبـل أن یلـتقط الوهـدان صـورا للمشـهد وهـو مختبـئ فـي زاویـة حقیبتـه 
لیقتص من كل التنظیم وخاصة الشیخ محمد ویبصق في وجهه بـین عینیـه ولا یقـدر نادهولا شاع 
ــــى أن ی ــــه إل ــــار علیــــه وذهاب ــــا هــــذه البصــــقة بعــــد إطــــلاق مجموعــــة مــــن المســــتعربین الن نظــــف بقای

  .المستشفى 
وبعـد خســارة التنظــیم لمواقعــه فــي وادي المنــال فقــد كــل البنیــة التحتیــة لطباعــة المنشــورات والبیانــات 

مـــد وتوزیعهــا ولــم یتبــق أمامــه وســیلة للوصــول إلــى الجمــاهیر إلا بقصــد الاجتماعــات ومــا كــاد مح
یحمل ورقة البیان بیده وبندقیته في الیـد الأخـرى إذ سـبعه مـن المسـتعربین یطلقـون وابـل رصاصـهم 
علیــه ، نقــل إلـــى مستشــفى تـــل هشــومیر ومــن ثـــم إلــى المقاصـــد والتحقیــق جــار معـــه ، لــم یســـتطع 

  . للمعاقین ) أبو ریا ( مستشفى المقاصد على الاستمرار في معالجته فحول إلى مركز 
 يأبـ نأووحیدا أن ینضم إلیه فـي عملـه وكشـف لـه حقیقـة مقتـل أختـه ودیعـة  ي أن یقنعحاول هادو 

قتلــه الإســرائیلیون و أبــو قــیس راح ضــحیة مذبحــة الحــرم  اماجــد  نأ و الرائــد تــآمر علیهــا وقتلهــا ،
قـي حیـا وأنـا وأنـت فمن تبقى ؟ أبو الرائد اشـترى قصـرا فـي رام االله بملیـون دولار، ومحمـد الوهـدان ب

تــزوج مــن أرنونــا لإحــلال التقــارب بــین و بــین لــه أنــه  ،یاســیاس ه قــرر أن یكــونأنــ و أخبــره، وحیــد یـا
مــن اســتثناه قــرار المحكمــة العســكریة  الشــعبین والآن یریــد وحیــد أن یصــل إلــى موقــع الســدرة الــذي

كشف الوهدان لوحیـد عـن وهنا . محمد الوهدان سیأتي له بتصریح  یذلاوبتصریح  كلذو  مصادرةلا
   .نسرائیلییلإادمته لأهل بلده من أجل تسییر أمورهم من قبل خ



 ٢٣

    
وبعــد هــذا وذاك عــادت أرنونــا إلــى المحكمــة الدینیــة بالقــدس واعترفــت بیهودیتهــا لتبــدأ مــن   

  . جدید حیاة الحضارة الحدیثة ابنة الأربعین تطلب حرق الماضي وتفریق رماده فوق جبال الخلیل 
  

تهتــز مــع  *ویــة وعنیــدة حتــى شــعر وحیــد أن أهــداب الكنــفوانطلقــت ســاعة المنبــه فجــأة ق  
، تعـــالي یـــا شـــروق وهـــي ابنتـــه واجلســـي بجـــانبي ، قـــال لهـــا خـــذي هـــذا الكنـــف  واحرقیـــه ، رنینهـــا

  .أریحیني وأریحي نفسك من كوابیسه
    

فجــأة هــادي وثلاثــة ، لــم یعــد یزعجنــي یــا أبــي اتركــه قطعــة فنیــة جمیلــة تــزین بهــا النافــذة: هــل تقــول
، ف مـن قضـبان النافـذة ویأخــذوهنــمـن الجنـود أن یفكـوا الكرتـدون شـارة النسـر ، طلــب هـادي جنـود ی

عارضت شـروق ذلـك ولكـن الجنـود أخـذوه بـالقوة وقـال وحیـد لابنتـه حلمنـا كثیـرا وكـان حلمنـا طـویلا 
كطـول لیلنـا ، وجاءنـا فـي أمــواج متلاطمـة أغرقتنـا وحطمـت شـراعنا لا تنــدمي یـا بنیتـي لأننـا حلمنــا 

  .)١(یزال للحلم بقایا ولا یزال في الكنف حكایا لاف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .شيء من التراث الفلسطیني: الكنف *
هللا ما، سندس، بقایا، حرب أحمد ) ١(   .م١٩٩٦، ١ط، ر



 ٢٤

  الفصل الأول
  

  الرؤیة السردیة
  

  
نأ  حیــث، تعــدد المصــطلحات المتمثــل فــيمــن الخلــط والاضــطراب تعــاني إشــكالیة الرؤیــة   

وقــد امتزجــت هــذه ، المســمیات المختلفــة تواجــه تباینــا فــي المعنــى متســارعا فــي تطــور الــدلالات تلــك
ـــــاالمصـــــط ـــــاهج الدراســـــة لهـــــذه دـــــقو  .لراوي بمســـــألة الصـــــیغة الســـــردیةلحات المتعلقـــــة ب تعـــــددت من

الإشــارة ولعــل  .تطبیقــات علــى النصــوص الســردیةلا إضــافة إلــى، طلحات مــن الزاویــة النظریــةالمصــ
إلـــى خلاصـــات بعـــض المنـــاهج قـــد یضـــيء موضـــوع الرؤیـــة الســـردیة أو المنظـــور أو التبئیـــر علـــى 

فوجهـة النظـر قـد تعـد أسـلوبا فنیـا یتعلـق  ،صطلحات من فروق فـي الـدلالاتالرغم مما بین هذه الم
ُّ وقـــد تُ  .والمتلقـــي بینهمـــا معـــا وأ، بإشـــكالیة المؤلـــف والســـارد مســـألة لا علاقـــة لهـــا  وجهـــة النظـــر دـــع

وهـــي بهـــذا المعنـــى  .)١(بالأســـلوب أو التقنیـــة إذا فهمنـــا منهـــا التعبیـــر عـــن الموقـــف الفكـــري للمبـــدع
  .حقیقي مفردة من مفردات النصتجعل المؤلف ال

ـــة علـــى علاقـــة الســـارد بمـــا یســـردهو    فـــأطلقوا علـــى الســـارد "، ظهـــر مصـــطلح التبئیـــر للدلال
أي الـذي یقـع علیـه " بـأرملا"كما أطلقـوا علـى مـا یسـرده مصـطلح ، الذي یقوم بتبئیر الحكي" رالمبئ"

  :وقد قسم تودروف التبئیر إلى، )٢("التبئیر
   .الذي نجده في الحكي التقلیدي :تبئیر تبئیر الصفر أو اللا -١"
   .حولا أو متعدداسواء أكان ثابتا أو مت :داخليلاتبئیر لا -٢
  .)٣("خل الشخصیةالذي لا یمكن فیه التعرف على دوا :يجخار لاتبئیر لا -٣

تحدیـدا للشخصـیة التــي توجـه المنظـور الروائـي مــن " ه الشـوابكةدــعأمـا مصـطلح المنظـور ف  
ولكنـه تطـور لیشـمل ، مـا یـرى بالبصـر ىـلإهـذا المفهـوم یُحـال عـادة و  .ا وموقعهـاخلال وجهـة نظرهـ

وــــه ، المنظــــور بشــــكل عــــام: "ویقــــول أوسبنســــكي، )٤("الزاویــــة أو الموقــــع الــــذي ینظــــر منــــه الــــراوي
، منظومــة لتمثیـــل مكــان ثلاثـــي أو ربــاعي الأبعـــاد بوســاطة وســـائل فنیــة خاصـــة بشــكل فنـــي معـــین

ویضــیف ، المنظــور الخطــي هــي موقــع الشــخص الــذي یقــوم بالوصــف ونقطــة الإحالــة فــي منظومــة
                                                

  .١١٣، البنیة والدلالة الكبرى، لعبد الرحمن منیف، طر في روایة النهایاتؤ الم :محمد علي ؛الشوابكة: انظر ) ١(
  .١٥٠، ، الزمن والسرد القصصي في الروایة الفلسطینیة المعاصرة :محمد ؛أیوب ) ٢(
ثقــافي المركــز الالــدار البیضــاء،  -بیــروت ، )التبئیــر -الســرد -الــزمن(تحلیــل الخطــاب الروائــي  :دســعی ؛یقطــین ) ٣(

  .٢٩٧، ١٩٩٧، ٣ط، العربي
  .١١٦، طر في روایة النهایاتؤ السرد الم :محمد علي ؛الشوابكة ) ٤( 



 ٢٥

، فـــي الفنـــون البصـــریة نتحـــدث عـــن تحویـــل المكـــان الـــواقعي متعـــدد الأبعـــاد إلـــى ســـطح ذي بعـــدین
یتحقق الشـيء نفسـه مـن خـلال العلاقـة المكانیـة ، والنقطة المواجهة هنا هي موقع الفنان في الأدب

  .)١("ت الواصفة والحدث الموصوفالزمانیة القائمة على اللغة بین الذا
ــــا أو " المــــتكلم"فــــیمكن أن نتحــــدث عــــن "، أمــــا مصــــطلح الرؤیــــة الســــردیة   ســــواء أكــــان راوی
أو همــا " الرؤیـة"وأ " ملاــكلا"وكموقـع مــن خلالـه یـتم ) مـن یــتكلم(فنحـدده كصــوت سـردي ، شخصـیة

بمـــا یتصـــل بوضـــع  نحملهـــا، كمقولـــة مركزیـــة" الرؤیـــة الســـردیة"ذلك فإننـــا حـــین نســـتعمل ـــل، ...معـــا
  .)٢("الراوي وموقعه في إرسال القصة

  
یذـلا ، البسـیطة علـى الـراوي تارغم بعض الفروق -في معظمها-تركز "وهي مصطلحات   

 وعلـى الكیفیـة التـي مـن خلالـه، ه وأحداثـهصـاشخأإلى العالم الذي یرویه ب "هرؤیت"من خلاله تتحدد 
  . )٣("أو یراها )المتلقي(ىلإ  بلغ أحداث القصةت -في علاقته بالمروي له- أیضا

  .لحصر دلالتها في إطار تحلیل الخطاب" السردیة"لهذا السبب نستعمل الرؤیة ونضیف 
  .وعلى اعتبار أیضا أن الرؤیة السردیة إحدى التقنیات الخاصة ببنیة الشكل الروائي

  
  :أقسام الرؤیة السردیة  

  
، علاقـــة بـــین الـــراوي والشخصــــیةخطـــوة فـــي تحدیـــد ال" جـــان بویـــون"خطـــا الناقـــد الفرنســـي   

والرؤیــة مــع أو ، الرؤیــة مــن الخلــف أو مــن الــوراء: أنمــاط ةمســتخدما مصــطلح الرؤیــة ضــمن ثلاثــ
  ،والرؤیة من الخارج، المصاحبة
  :وفسر هذه الأنماط على النحو التالي" تودوروف"ثم جاء   

  
  :الشخصیة >دالسار  -أ  
فهـو یـرى مـا یجـري ، مما تعلـم الشخصـیة حیث یعلم السارد أكثر، وهي الرؤیة من الخلف   

  .وفي داخل عقول الشخصیات، خلف الجدران
  :الشخصیة الروائیة =السارد  -ب  

                                                
، ســعید الغــانمي: ترجمــة، وجهــة النظــر فــي الروایــة علــى مســتوى المكــان والزمــان :بــوریس ؛أوسبنســكي: انظــر ) ١(

  .٢٥٦، ١٩٩٧، ٢ع، ٥م، مجلة فصول
  .٣٠٨ ،يتحلیل الخطاب الروائ :سعید ؛یقطین ) ٢(
یبــدو أن هنــاك خطــأ مطبعــي فــي مــتن الكتــاب وقــع فــي كلمــة  .٢٨٤ تحلیــل الخطــاب الروائــي،: یقطــین؛ ســعید )٣(
  ". المتلقي"
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ولا یســتطیع ، حیــث یعـرف الســارد بمقـام مــا تعرفـه الشخصــیة الروائیـة، وتسـمى الرؤیــة مـع   
قیـام بالســرد وفـي هـذه الحالـة یمكـن ال، أن یمـدنا بتفسـیر للأحـداث قبـل أن تتوصـل إلیـه الشخصــیات

ولكــــن دائمــــا بحســــب الرؤیــــة التــــي تكونهــــا ، أو بضــــمیر الغائــــب، بواســــطة ضــــمیر المــــتكلم المفــــرد
  .وقد یتبع السارد ویتعقب شخصیة واحدة أو شخصیات كثیرة، الشخصیة نفسها مع الأحداث

  :الروائیة الشخصیةمن  <السارد  -ج  
ه شخصــیة مــن شخصــیات حیــث یعــرف الســارد أقــل ممــا تعرفــ، وهــي الرؤیــة مــن الخــارج   

  .)١(وقد یصف لنا ما نراه وما نسمعه، الروایة
؛ فـإن آخـرین وإذا كان بعض النقاد قد قسموا الرؤیة إلى موضوعیة خارجیة وذاتیة داخلیـة"  

   .)٢("هذه الثنائیة باختلاف المصطلح مع إیغال في التنظیر قد استخدموا
  :تصورات لمانح السرد ةوقد حدد رولان بارت ثلاث   

الســرد فــي الروایـــة لــیس ســوى تعبیــر عـــن و ) بــالمعنى النفســي الكامـــل للكلمــة( یبثــه شــخص: الأول
  .خارج عنه) أنا(

ــاني وــهو  ،یــروي مــن وجهــة نظــر علیــا، لــذي هــو ضــرب مــن ضــروب الــوعي الكامــلالســارد ا: الث
  . نفسه تقولاداخلي وخارجي في 

ن كـل شخصـیة أـكو، فكـل شـيء یجـري  ،السارد الذي لا یعلم أكثر مما تعرفـه الشخصـیات: الثالث
  .)٣(تتناوب السرد مع غیرها من الشخصیات

    
فــي نظــام الســرد ، وســرد ذاتــي، ســرد موضــوعي: وهكــذا یوجــد نمطــان رئیســان مــن الحكــي  

أمــا فــي نظــام ، یكــون الكاتــب مطلعــا علــى كــل شــيء حتــى الأفكــار الســریة للأبطــال، الموضــوعي
متــوفرین علــى تفســیر ) أو طــرف مســتمع(خــلال عینــي الــراوي السـرد الــذاتي فإننــا نتتبــع الحكــي مــن 

  .)٤(؟متى وكیف عرفه الراوي أو المستمع نفسه: لكل خبر
    

  

                                                
، الحسـین سـحبان :ترجمـة، مقولات السرد الأدبي من كتاب طرائـق التحلیـل السـردي :تزفیتان ؛تودوروف: انظر ) ١(

  .٥٩-٥٨، ١٩٩٢، ١ط، منشورات اتحاد كتاب المغرب الریاض،،وفؤاد صفا
  .١١٨، طر في روایة النهایاتؤ السرد الم :محمد علي ؛الشوابكة ) ٢(
 ،مـــن كتـــاب طرائـــق التحلیـــل الســـردي، حســـن بحـــراوي :ترجمـــة ،التحلیـــل البنیـــوي للســـرد :نلاور؛ بـــارت: انظـــر ) ٣(
 .١١٢،  ١٩٩٧، اتحاد كتاب المغرب، ةرهاقلا
  .١٨٩،نصوص الشكلانیین السردي ، المنهج الشكلي نظریة الأغراض ضمن ؛يكستوماشف: انظر ) ٤(



 ٢٧

فالرؤیــة الخارجیــة هــي الرؤیــة التــي یظهــر فیهــا الــراوي العلــیم بكــل شــيء الــذي یــروي بضــمیر الهــو 
  .المنطلق من أسلوب السرد الموضوعي

لتـي یظهـر فیهـا الـراوي محـدود العلـم أو الـراوي المشـارك فهـي الرؤیـة ا، أما الرؤیة الداخلیـة  
  .المنطلق من أسلوب السرد الذي ینفتح على جمیع الضمائر

    
  :نواع الرواةأ

وهـو العنصـر الأكثـر أهمیـة، فـلا یمكـن ، إن الراوي یعد عنصرا من عناصر البناء السردي  
لشخصـــیة أو الزمـــان أو مـــع بقیــة العناصـــر الأخـــرى مثـــل ا_ مـــن حیـــث التعـــادل الـــوظیفي_وضــعه 
  .)١(فهو الذي یمسك بكل عناصر لعبة القص، فالراوي عنصر متمیّز ومختلف الوظیفة، المكان

    
وهـو الـذي یعبـر عـن ، أي أنه عنصر مهیمن في حركـة العلاقـات بـین كـل عناصـر القـص  

قـدیم وطریقـة ت، وأیضا هو الذي یحدد أسلوب صـیاغة العـالم القصصـي، رؤیة الكاتب إزاء ما یروي
  .عناصر المادة القصصیة عن طریق التعبیر اللغوي

مــن خــلال علاقتــه _ مــن حیــث الــنمط والوظیفــة_والنقــاد المعاصــرون ینظــرون إلــى الــراوي   
وإنمـا ، فـالراوي لـیس نمطـا واحـدا، بالشخصیات ودوره في تحریكها درامیـا مـن خـلال المـتن الحكـائي

  .)٢(مختلفة فكریا وفنیا تعبر عن رؤى وأیدیولوجیات، مجموعة من الأنماط
    
من هنا نجد أن الرواة فـي الروایـة الفلسـطینیة یتنوعـون حسـب تنـوع طـرق القـص واخـتلاف   

  .مسارات الكُتَّاب الأیدیولوجیة والنفسیة
وهنـــاك ثلاثـــة أنـــواع مـــن الـــرواة تمثـــل الأنمـــاط الأكثـــر شـــیوعا وتـــداولا فـــي معظـــم أســـالیب   

  :تنحصر في، قدیما وحدیثا: النص
  

  : الراوي العلیم -أ  
 فــي روایتــه ضــمیر الغائــب،یســتخدم و ، لــى اســتخدام الأفعــال الماضــیةیلجــأ الــراوي العلــیم إ  

جمیــع داخــل ویعــرف مــا یــدور فــي  ،هــو الــذي یحركهــاف، و یعــرف أكثــر ممــا تعرفــه الشخصــیاتــهو

                                                
  . ١١٨، ١٩٩٠، ١ط، دار الفارابي  بیروت،،تقنیات السرد الروائي :یمنى؛ العید: انظر ) ١(
  .١٤٧، ١٩٩٦، ١ط، دار النشر للجامعات المصریة، الروایة السیاسیة :هط ؛یداو: انظر ) ٢(



 ٢٨

یعــرف و ، ویعــرف مــا یــدور حولهــا، كونهاویتــابع الشخصــیة فــي حركتهــا وســ، اــهخارجالشخصــیات و 
  . )١(یعة البیئة والمكان الذي تتواجد فیه الشخصیةطب

  .هذا ما سنلاحظه لاحقا في ثلاثیة الدكتور أحمد حرب  
  

  :الراوي المشارك -ب  
نظــره علــى  تضــفي انطباعــات الــراوي ووجهــة، یــةیلمـس مــن خــلال كــون رؤیــة الــراوي داخل"  

أو تـــداخل بـــین الـــراوي أي أن هنـــاك اشـــتراك ، )٢("ویكـــون شـــاهدا علیهـــا ...الأحـــداث والشخصـــیات
أي أن الـراوي والشخصـیة " الرؤیـة مـع"لذلك یتشكل المتطور مـن ، وبین إحدى الشخصیات الروائیة

  .متساویان في العلم والمعرفة فیما یتصل بكل قضایا المبنى القصصي
  

  :الراوي المتعدد -ج  
لبدایـــة إلـــى النوعـــان الســـابقان مـــن الـــرواة یقـــوم الـــراوي فیهمـــا بـــأداء عملیـــة القصـــص مـــن ا  

،ویشـكل بنـاء الحـدث أكثــر ..لكـن فـي هـذا النـوع یتنـاوب أكثـر مــن راوٍ تـألیف عملیـة القـص، النهایـة
ــــة المتعــــددة الأصــــوات تشــــبه تعددیــــة الأصــــوات فــــي الموســــیقى، حیــــث تمتــــزج ، مــــن ســــارد والروای

رود وتصــبح البطولــة للفكــرة التــي تــ، العناصــر والشخصــیات فــي تنــاغم غنــائي، كأنهــا وحــدة غنائیــة
  .)٣(وتعتبر الأفكار والأبطال هي التي تحدد بنیة العالم الروائي، حولها الروایة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

                                                
  .١٦٠، الزمن والسرد القصصي :محمد  ؛أیوب: انظر ) ١(
  .١١٩، ١٩٩٠، ١ط،  المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء  -بیروت، المتخیل السردي :عبد االله ؛إبراهیم )٢(
  .١٤٩، الروایة السیاسیة :هط ؛یداو: انظر ) ٣(



 ٢٩

  :نماذج الرؤیة السردیة  
  

  :روایة إسماعیل للدكتور أحمد حرب -لاوأ  
  

  :فكرة الروایة -أ  
  

تســـعى روایـــة إســـماعیل إلـــى تصـــویر الســـیاق التـــاریخي الجدیـــد الـــذي تشـــكل بفعـــل هزیمـــة   
ویبـدو أن المؤلـف یهـدف إلـى تجسـید رؤیـة ، الضفة الغربیة بالكامل لالواحت، م١٩٦٧ما حزیران ع

ىـل ، لهذا یعود فـي روایتـه إلـى المرحلـة التـي سـبقتها، فنیة موضوعیة للانتفاضة وتحولاتها وآفاقها ٕ◌ او
، الظروف الموضوعیة والاجتماعیة والسیاسیة والتاریخیة التي أضفى علیهـا الاحـتلال أبعـادا جدیـدة

وتقــدم الشخصــیات ، ولهــذا یــتم التركیــز علــى القــوى السیاســیة التــي تســلمت دفــة النضــال والمواجهــة
ویـــتم التركیـــز أیضـــا علـــى التیـــار الـــوطني ، بانتماءاتهـــا الأیدیولوجیـــة والحزبیـــة والسیاســـیة الواضـــحة

ـــــه حركـــــة فـــــتح ـــــر الفلســـــطینیة، الـــــذي تمثل ـــــ، والعمـــــود الفقـــــري لمنظمـــــة التحری ة ویمثلهـــــا فـــــي الروای
ـــه  " یداـــه"والتیـــار الماركســـي التقلیـــدي الحـــزب الشـــیوعي ، "إســـماعیل" والتیـــار الإســـلامي الـــذي یمثل

  ".الشیخ عبد االله"الإخوان المسلمون 
    
يـهو ، ویتم تصویر هذه القوى والتیـارات مـن خـلال حركـة الشخصـیات ومواقعهـا وعلاقاتهـا  

، الروایــة لا تكتفــي بهــذه الخیــوط نــكل، علاقــات ترســم مــن خــلال خیــوط ســردیة متداخلــة ومتشــابكة
وخـــیط آخــر یمثــل الصــوت الغربـــي " أبــو إســماعیل"فهنــاك خــیط تــاریخي آخــر یمثلـــه الجیــل القــدیم 

ــــه البروفوســــور  ــــد الشــــابة ، " بــــوزول"الأمریكــــي یمثل ــــى " أمــــل"وخــــیط یمثــــل الجیــــل الجدی إضــــافة إل
وتلقائیــة وتســـبق شخصــیات عدیــدة تمثــل الــوعي الــوطني الفطـــري وهــي شخصــیات تتحــرك بعفویــة 

  .ممارسها
    
  ):الذات الثانیة للكاتب) (الكاتب الضمني: (رؤیة الراوي العلیم -ب  
إنـــه ، وحتـــى لـــو كـــان هنـــاك راوٍ آخـــر مشـــارك، فـــي أیـــة روایـــة كیفمـــا كـــان نوعهـــا ویتواجـــد  

إنـه مـن ورق ولـیس مـن لحـم ، وهـو لـیس الكاتـب الإنسـان، الكاتب الضمني المختفـي وراء الكـوالیس
  .ا قال بارتودم كم

  . صیة الرئیسة في الروایة في روایة إسماعیل نلحظ أن الراوي العلیم یحدثنا عن الشخ  
  

    



 ٣٠

  :یقول الراوي العلیم في السطور الأولى من الروایة  
  

، علــى فــراش النــوم ىاســتلق، اهتــزت أعصــابه كــأن موجــات كهربائیــة ســرت فــي عروقــه"  
النقـاط سـیوف مسـلطة ، ء تتكـون علـى السـقفنقـاط مـن المـا، عینان تحـدقان فـي سـقف الغرفـة

فــتح تصــور أحــدا یهـوي علیــه بســیف مـع ســقوط المــاء العـالق بالســقف ، أغمــض عینیـه، علیـه
  .)١("أغمضها ثم فتحها ثانیة، عینیه

فالراوي یصف إسماعیل وهو في الغرفة في اللیلة الثانیة من خروجه من السجن فلجـأ إلـى   
  ).وه(ستخدم أیضا الضمیر الغائب كما ا، استخدام الأفعال الماضیة

    
یحكـي راوي أحمـد حـرب عـن إفصـاح أم إسـماعیل ، وأیضا تولى الراوي العلیم عملیة السرد  

  .لابنها في مصادرة أرض الحمیدات كلها من قِبل الیهود وبناء مستعمرة كبیرة فیها
    
  :یقول الراوي  
زال واقفا إلى جانب النافـذة بادلته أمه تحیة الصباح وجلست على حافة الفراش وهو ما"  

مالـك؟ سـألته الأم عنـدما شـاهدت علامـات ، مشـى نحوهـا مترنحـا كالثمـل، ه في جیبي بنطالهاید
االله یعـاقبهم االله االله ینـتقم ، تابعت حدیثها دون أن تنتظر منـه إجابـة، التعب والأرق على وجهه

بنــوا فیهــا ، تصــادرتأرض الحمیــدات كلهــا ، مــنهم ســجنوك مــن هــان وصــادروا الأرض مــن هــان
  .)٢("مستعمرة كبیرة

  
وقـــد تحـــول الســـرد مـــن الســـارد العلـــیم والســـرد بضـــمیر الغائـــب إلـــى الســـرد بضـــمیر المـــتكلم   

نرى ذلك عندما التقى إسماعیل بصدیقه هادي بعد شهر مـن انتهـاء حـرب حزیـران ، بواسطة السارد
  .مفاوضات أنجح من الحربوتصریح هادي له بأنه یجب علینا أن نتفاوض مع إسرائیل لأن ال

: أمسكته من خناقـه بقـوة وقلـت لـه. مت علیه كأسد مفترس عندما سمعت ذلك منهجه"  
  .)٣("لا مفاوضات ولا اعتراف بإسرائیل، لا سلام، أنت استسلامي، أنت انهزامي

    

                                                
  .٨ ،إسماعیل :أحمد ؛حرب ) ١(
  .٩-٨،إسماعیل :أحمد ؛حرب ) ٢(
  .٧٤ ،إسماعیل :أحمد؛حرب ) ٣(



 ٣١

نلحــظ ، كمــا نلاحــظ أیضــا أن الفصــل الثالــث مــن الروایــة یــتم أغلــب ســرده بضــمیر المــتكلم  
  :طلب الدكتور المعطاوي تبني مولود أمل ورفضها لطلبه ذلك عندما
قـــررت أن أحـــتفظ ، تصـــورت أننـــي رأیـــت بـــوزول، ذهبــت إلـــى عیـــادة الطبیـــب النســـائي"  
عــدت قبــل أن ، كتبــت رســالة لإســماعیل أخبــره بــالأمر، لــن أعطیــه للــدكتور المعطــاوي، بــالمولود

  .)١("أقابل الطبیب النسائي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١١٦ ،إسماعیل :أحمد ؛حرب ) ١(



 ٣٢

  :روایة الجانب الآخر لأرض المعاد ـــیاثان  
  

  :فكرة الروایة -أ  
ـــه المفـــردة الإنجلیزیـــة    یفتـــتح الكاتـــب روایتـــه بـــنص یتجـــاوز ســـت صـــفحات بقلیـــل، اختـــار ل

  :عنوانا له یسبق الفصول الخمسة المعنونة)* برولوج(
نا، الجانب الآخر لأرض المیعاد، وحید، أبو قیس     .وحید، زور
  .لث هو عنوان الروایة نفسهوعنوان الفصل الثا  
فشخصیة مسـاعده كمـا یخبرنـا السـارد عـن روایـة رجـال ، أما أبو قیس عنوان الفصل الأول  

فهــي هنــا شخصــیة لهــا أدوار فاعلـــة ، لكنهــا لیســت مــأخوذة كمــا هــي، فــي الشــمس لغســان كنفــاني
  .وفي مواضع متفرقة تتحول إلى رمز، وملامح جدیدة

    
وتتصـــف هـــذه الأبعـــاد ، د صـــورة كلیـــة للانتفاضـــة بأبعادهـــا وخلالهـــاهـــذه الروایـــة تطمـــح إلـــى تجســـی

والظــــلال بنــــوع مــــن التــــوتر والتــــداخل بــــین الخــــارج والحقیقــــة والرمــــز والتعددیــــة والتشــــرذم والواقعیــــة 
  .والماضي والحاضر والمستقبل، والوقائعیة

  
  :الراوي المشارك -ب  

  
أراد أبــــو قــــیس العمــــل مــــع  هنــــا یتحــــدث الــــراوي علــــى لســــان الشخصــــیة المشــــاركة عنــــدما  

  :الإنجلیز بعد الموافقة علیه
لـم یكـن لـدي وعـي سیاسـي بمـا ، أغلقت المحل وعدت إلى العین أخفیت الأمر عن أبي"  

كلهــا أســماء مترادفــة بالنســبة لــي ، ألمانیــا، بریطانیــا، فرنســا، كــان یجــري فــي العــالم مــن حــولي
  .)١("وتعني الشيء ذاته

ســان وحیــد الشخصــیة البــارزة عنــدما هــمّ بالتوجــه هــو وزوجتــه ل ىــلوأیضــا یتحــدث الــراوي ع  
  .من القدس إلى قریة العین لزیارة أهله وذویه بعد فرض منع التجول علیها

آمنـة بعـد رفـع منـع  قطمأنتهـا أن الطریـ .زوجتي أن ترافقني إلى قریة العینطلبت من "  
  .)٢("ووعدتها أن لا أدخن غلیوني طوال مدة الرحلة التجول

                                                
حسب اعتقـاده لأن ثقافتـه إنجلیزیـة ، إحساسه بأنه لا بدیل له في العربیة وه سبب اختیار الكاتب هذا المصطلح الأجنبي *

  .ر بها المؤلف روایتهوالبرولوج هو الخطبة التي یصدِّ . یحمل كل الإیحاءات والدلالات التي له في الأصلیذلا 
  .٣٥ ،داعالجانب الآخر لأرض الم :أحمد ؛حرب ) ١(
  .٨٦،الجانب الآخر لأرض المعاد: أحمد ؛حرب ) ٢(



 ٣٣

  :ا نجد أن الروي یتراوح بین الراوي العلیم والراوي المشارككم  
عنـدما یثیـر اسـتطلاعي  بـه ویتلاعـب بأعصـابي أدركت أن محمدا یعـرف أكثـر ممـا یقـرّ "  

جنـة اسـتمرار منـع التجـول قـررت وإیـاه تشـكیل ل مـع. ثم یتوقف عن الكلام عنـد اللحظـة الحرجـة
  .)١("جات الأساسیة تحت الحصاردهم في سد الحاحي لتتفقد أحوال السكان وتساع

  
  :وأیضا المقطع التالي على لسان الراوي المشارك  
كـل معطیــات ذلـك الیــوم تشـیر إلــى  ،للقائــه وكـأنني علــى موعـد مــع حبیـب كنـت متحفـزا"  
الضــباب كثیــف ویخیــل للمــرء عنــدما ینظــر إلــى  .رحلتــي وتحــذرني مــن خطــورة المغــامرةصــعوبة 

طـابور  .نفسـي أمـام نقطـة تفتـیش فجأة وجدتُ  .حر من الظلماتساره أنه یسبح في بیمینه أو ی
دون الســـیارات التـــي لا تحمـــل لوحـــة كـــان واضـــحا أن الجنـــود یـــر  .مـــن الســـیارات تنتظـــر دورهـــا

  .)٢("صفراء
ا     .تتم بسبب نقطة التفتیش وي المشارك كان یعرف أن الرحلة لنرلاف

  
وبــین الشخصــیات التــي تــؤدي الســرد  ویتـراوح الســرد بــین الــراوي الــرئیس وهــو الســارد العلــیم  

  :نجد هذا الخطاب المباشر على لسان الراوي العلیم، حین تتاح لها الفرصة للقیام بذلك
لقد أبدى الشعب الفلسـطیني رغبتـه فـي " قائلا، بدأ حدیثه .طالبا الحدیثیداه  استأذن"  

ان یجـب أن یعتـرف بـه السلام وجسر الهوة بین العرب والیهود واعترف في مؤتمر الجزائر بما ك
  ).٣(..."والكرة الآن في الملعب الإسرائیلي .قبل أربعین عاما

وبعـــد ذلـــك یتـــولى هـــادي الســـرد بنفســـه عـــن طریـــق الخطـــاب الحـــر المباشـــر دون وســـاطة   
یوا   :رلا

رفضـــتم قـــرار التقســـیم وأعلنـــتم الحـــرب علـــى  .إســـرائیل ممـــدودة دائمـــا إلـــى الســـلامیـــد "  
م أعلنــتم ١٩٦٧يــف  .منتصــرة إســرائیل ممــدودة إلــى الســلام وهــيیــد وخســرتم وبقیــت ، إســرائیل

ـــتم لا . الحـــرب ثانیـــة وخســـرتم وبقیـــت یـــدنا ممـــدودة للســـلام لكـــنكم لـــم تصـــافحوا تلـــك الیـــد فقل
  .)٤("؟لماذا تشكون الآن. لا للسلام ، لا للإعتراف،للمفاوضات

  .لخلیجكان هادي مخاطبا الحضور كأنه یخاطب العالم العربي من المحیط إلى ا  

                                                
  .١٤٠ ،الجانب الآخر لأرض المعاد :أحمد ؛حرب ) ١(
  .٩ ،الجانب الآخر لأرض المعاد :أحمد ؛حرب )٢(
  .١١٣-١١٢، الجانب الآخر لأرض المعاد :أحمد ؛حرب) ٣(
  .١١٣، الجانب الآخر لأرض المعاد :أحمد ؛حرب )٤(



 ٣٤

فقـد اسـتخدم هـذا ، كما لجـأ أحمـد حـرب إلـى الـراوي العلـیم لینقـل علـى لسـانه أحـداث روائیـة  
التـي تغیـر " مـل"وحین استخدم الفعـل المضـارع اسـتخدمه منفیـا بـأداة النفـي ، الراوي الأفعال الماضیة

  :كما نلاحظ في الفقرة التالیة. زمن الفعل من المضارع إلى الماضي
اذـكهو ، جد أن الشباب لم یتأكـدوا مـن سـلامة الطریـق قبـل تنفیـذ الخطـةكانت نظریة ما"  

ــدما اصــطدموا بقــوات الجــیش ــوا مــن اســتعمال الأســلحة و  .فوجئــوا عن ــم یتمكن ــك أنهــم ل دلیــل ذل
المحتمــل أن الشــهید إبــراهیم  ومــن، قنبلــة واحــدة فقــط اســتعملت، الأوتوماتیكیــة التــي بحــوزتهم

مـــن مـــؤخرة  نـــكلو، ة كمـــا ادعـــى النـــاطق العســـكرينافـــذمـــن ال سة هـــو الـــذي ألقاهـــا لـــیطمـــایز 
  .)١("الجیب

سـب إلیـه وهـو ستعملت وما حـدث للشـهید ومـا نُ فالراوي العلیم یتابع الخطة والأسلحة التي اُ   
  ).وحید(لغیره هذه العملیة ولكنه كشف عن ، یعرف ما حدث له

    
نجـد ذلـك فـي الفقـرة ، لعلـیموقد تعددت المواقف التـي تـرك الكاتـب فیهـا زمـام السـرد للـراوي ا  

  :التالیة
  " ُ◌ ننـي مـا أزال ا، شيء آخـر. وعملت التصحیح المناسب، ذلك من قصة هادي تفرع دقف

  .)٢("أنت لم تذكریها. أنا لم أهملها. أشك أنك أهملت تفاصیل وحقائق كثیرة
  : في العبارة السابقة نلاحظ أن الراوي قد استخدم الأفعال الماضیة التالیة   
" مــل"ي غیــرت ذــلا" تــذكریها مــل، لــم أهملهــا: "ینالمنفیــ ینكمــا اســتخدم الفعلــ، عملــت، تــفرع  

نأـكو ، الذي یـدل علـى الاسـتمرار" ما أزال: "واستخدم الفعل أیضا، زمنه من الحاضر إلى الماضي
لأن مـــا أزال یشــــمل ، الـــراوي یریـــدنا أن نشـــاركه مــــا یـــراه حیـــث ینقلنــــا مـــن الماضـــي إلــــى الحاضـــر

  .وقد یشمل المستقبل إلى حین، ضرالماضي والحا
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢١٩، الجانب الآخر لأرض المعاد :أحمد ؛حرب )١(
  .٢٣٣-٢٣٢،الجانب الآخر لأرض المعاد :أحمد ؛حرب ) ٢(



 ٣٥

  :للدكتور أحمد حرب" بقایا"روایة  -ثالثا  
  

    :فكرة الروایة -أ  
ویلاحـظ ، في أثنـاء القـراءةمن نص الروایة ةدع تلالادو ، العنوان یستمد إیحاءات متنوعة  

  .أن الروایة غیر مقسمة إلى فصول أو أرقام أو عناوین فرعیة
يـــه وأ ، یـــة عبــارة عـــن خیـــوط قصصــیة متشـــابكة ومتداخلــة وممتـــدةفالســرد فـــي هــذه الروا  

عبـــــارة عـــــن صـــــور ســـــردیة تكشـــــف مـــــا وراء الأحـــــداث والأشـــــیاء والشخصـــــیات وتصـــــور تحـــــولات 
  .الانتفاضة وواقعها

    
  :الراوي العلیم -ب  
  :یقول السارد العلیم، نجد راوي أحمد حرب یحدثنا عن الشخصیة البارزة في روایته  
تأـــفطأ دـــقف ، كـــان الظـــلام شـــدیدا، یـــل كـــان یحـــوم فـــي فنـــاء المقبـــرةفـــي منتصـــف الل"  

واختفـت النجـوم علـى اسـتحیاء خلـف غیـوم متراكضـة ، المستعمرة على الجانب الغربي أضـواءها
  .)١("رجع إلى السیارة ووجه أضواءها نحو القبور، مصحوبة بأمواج متقطعة من خباب الندى

  ".وجه، رجع، ىفاخت، ناك"فهنا استخدم الأفعال الماضیة   
  

ضـجرت الشخصــیة یحكـي راوي أحمـد حـرب عنـدما أ، لســردكمـا نـرى الـراوي یتـولى عملیـة ا  
  :التي تحدث عنها من المحاضرة

وانســل مــن مقعــده مــن البــاب ، أضــجرته مــن محاضــرة الدراســات الثقافیــة فجمــع كتبــه"  
، ة الطعــام مزدحمــةــعاق، كـان وقــت وجبــة الغـداء. الخلفـي لقاعــة الــدرس متوجهـا إلــى الكافتیریــا
وبعضـــهم منشـــغل ، بعضـــهم یضـــحك بـــلا مبـــالاة، والطلبـــة یتحـــدثون ویثرثـــرون بأصـــوات عالیـــة

  .)٢("بنقاشات سیاسیة حادة حول منجزات الثورة بمناسبة اقتراب یوم انطلاقتها
  

  ):المتكلم(الراوي الحاضر  -ج  
شـــارك فـــي الروایـــة، و ی هـــو أقـــرب إلـــى الـــراوي المشـــارك، لأنـــه شخصـــیة مـــن شخصـــیات  

بعـد ضـمیر الغائـب فـي  من حیث الأهمیة السـردیة یأتي ضمیر المتكلم في المرتبة الثانیة"و. السرد
كثیـرا مـا كانـت ، مـثلاشـهرزاد فمنـذ القـدم  ذلك بأنه اُستعمل في الأشرطة السردیة، سردیةالأعمال ال

                                                
  .١٥،بقایا :أحمد ؛حرب ) ١(
  .٧٦ ،بقایا :أحمد ؛حرب ) ٢(



 ٣٦

علــى إذابــة  المدهشــة ةردضــمیر المــتكلم القــلو ..."بلغنــي"عبــارة تفتــتح حكایاتهــا فــي ألــف لیلــة ولیلــة ب
 نفســه إذ كثیــرا مــا یســتحیل الســارد، جمیعــا والشخصــیة والــزمن فـروق الزمنیــة والســردیة بــین الســاردلا

  .)١("زیةفي هذه الحال إلى شخصیة كثیرا ما تكون مرك
والـراوي الشـاهد هـو ، وقد یكون الراوي المتكلم مشـاركا فـي صـنع الأحـداث أو شـاهدا علیهـا  

وهـو بمثابـة العـین ، وتكـون بینـه وبـین مـا أو مـن یـروي مسـافة ثابتـة، من الخارج یروي، راوٍ حاضر
وهــو فــي هــذا الوضــع أقــرب إلــى الكــامیرا التــي ، التــي تنقــل لنــا مــا یقــع فــي مجــال رؤیتهــا وســمعها

  .)٢(تسجل ما یقع في حدود قدرتها
    
  :ه یقولومن ذلك نجده في الروایة متحدث الشخصیة الرئیسة في الروایة عن كنف أم  
غیــرت رأیــي ، هنــا ك أن أحرقــه بــدلا مـن تحمــل عنــاء جلبـهفكـرت بــذلك وكنــت علـى وشــ"  

: وتقــول تتأملـه، شـيء مـن التـراث كانـت أمـي تجلـس أمامـه طـویلا، لاعتقـادي أنـه ذو فائـدة لـك
  .)٣("هذه هدیتي التي رفضها وحید یوم زواجه

  
  :من ذلك نرى، لسیرة النفسیة الروائیةوالسارد المتكلم یجعل العمل الروائي أقرب إلى ا        
شــعرت أن الأرض تهتــز تحـــت قــدمي وأنـــا أمــد یــدي مغمضـــا عینــي علـــى غیــر وعـــي "  

تصور أن تصـحو مـرة فـي منتصـف اللیـل وتفـتح عینیـك لتجـد نفسـك . لأتناول ما أسقطته سلفیا
  .)٤( !"ولا تقدر أن تحدد هویة الزمان والمكان، تسبح في ظلام دامس في بئر عمیق

    
ـــم كســـرته كـــوابیس    وقـــد لجـــأ الـــراوي إلـــى طریقـــة الرســـائل حینمـــا كتـــب وحیـــد عـــن بقایـــا حل

  :ملاظلا
جلــس هنــا بقلمــي وأوراقــي وبعــض كتبــي أمــام كنــف أمــي لأبحــث فــي أ، حبیبتــي العــین"  

وأنـا مكبــل ، العـالم یجــري حـولي لتسـتقر لــه. أنفـاق ذاتـي عــن بقایـا حلــم كسـرته كـوابیس الظــلام
  .)٥( ..."بقیود الذاكرة

یتحـدث عــن ) وحیـد(وقـد تعـددت الأصـوات السـردیة فــي الروایـة حیـث نجـد الــراوي المشـارك  
  :رثائه لجدته

                                                
  .١٨٤، في نظریة الروایة :عبد الملك ؛مرتاض ) ١(
  .١٠٠، ١٩٩٠، دار الفارابي بیروت، ،تقنیات السرد الروائي :منيی ؛العید ) ٢(
  .٩ ،بقایا :أحمد ؛حرب ) ٣(
  .٩٥ ،بقایا :أحمد؛حرب ) ٤(
  .٦٤ ،بقایا :أحمد ؛حرب ) ٥(



 ٣٧

! یا جدتي كیف لذلك الجسد الضعیف أن یتحمل ذلك الحمل الثقیل من التـراب والحجـارة"  
إننـي أسـمع خشخشـة عظامـك فـي هـذا ! كیف لتلـك الـنفس الأبیـة أن تسـجن فـي أعمـاق الأرض

  .)١( ..."مدلي یروي لي حكایات ما لها بدایات ولا نهایاتالكنف ال
  :وظهر الراوي العلیم في قول الكاتب  
ــة "   لاذت ودیعــة بالصــمت ولــم تجــب ولــم تــتكلم بــاقي ذلــك الیــوم مــع أحــد إلا أثنــاء رحل

  .)٢("العودة في المساء
حـدث عـن یت) وحیـد(وفي الروایـة نجـد تعـدد الأصـوات السـردیة حیـث نجـد الـراوي المشـارك   

  :بناء النصب التذكاري لأخته ودیعة
ربمـا لــو طرحتهــا لجنبــت ، ونـدمت نــدما شــدیدا لأننـي لــم أطــرح تسـاؤلاتي علــى الشــباب"  

  .)٣("التنظیم والبلد الوقوع في المشكلة
إلــى ســلفیا بــالكلام عنــدما طلــب منهــا قطعــة ســلاح ) ماجــد(وأیضــا یتوجــه الــراوي المــتكلم   

الیهـــود مســـتعد كـــل واحـــد أن یبیـــع ســـلاحه بخمســـة وعشـــرین غـــرام فكانـــت تشـــیر إلـــى المتعـــاطین 
  .حشیش

وأخشــى أن أجلــب انتبــاه الشــرطة وتتحــول ، المشــكلة أننــي عربــي مــن الضــفة الغربیــة"  
وأنــا مســتعد أن أدفــع لــك ثلاثــة آلاف دولار مقابــل كــل قطعــة ســلاح ، الأمــور إلــى قضــایا أمنیــة

  . )٤("نطقة في الضفة الغربیةتحصلین علیها وتساعدین على توصیلها إلى أي م
  :یقول الراوي، كما نجد تعدد الأصوات في الروایة  
كنت أحس بنبضات قلبها وأسـمعها كخریـر مـاء ینسـاب بـین أعشـاب قصـیرة فـي أوائـل "  

ودغـدغ شـعرها المبلـول صـدغي ، وامـتلأ أنفـي بشـذى عطرهـا المنـدفع مـع نبضـات قلبهـا، الربیع
  .)٥("مستفزا مكامن رجولتي

  
  .نتقل السرد إلى الراوي العلیملی  
ة انتقال محمد الوهدان إلـى بیتـه الجدیـد بعـد أن أحـرق الشـیخ محمـد باسـم فرصانتهز "  

  .)٦("؟ألیس كذلك...مفارقة. الانتفاضة بیته القدیم لردعه عن التعامل مع الإسرائیلیین
                                                

  .١١ ،بقایا :أحمد ؛حرب ) ١(
  .٨٣ ،بقایا :أحمد ؛حرب ) ٢(
  .١٧٤ ،بقایا :أحمد ؛حرب ) ٣(
  .٩٦ ،بقایا :أحمد ؛حرب ) ٤(
  .١٤٢-١٤١ ،بقایا :أحمد ؛حرب ) ٥(
  .١٥٠ ،بقایا :أحمد ؛حرب ) ٦(



 ٣٨

  :وبعد ذلك یعود السرد إلى الراوي المتكلم  
ر العــادة فــي منتصــف الأســبوع كــي أتفــرغ یــوم الجمعــة علــى غیــ) أبــو ریــا(زرت مركــز "  

سألت موظف الاستقبال عن الشیخ محمد فقـال أنـه غیـر ، للحدث الأكبر الذي یحضر له هادي 
  .)١("موجود

فــلا یســتطیع ، إن تعــدد الأصــوات الســردیة یشــكل ظــاهرة واضــحة فــي الروایــة الفلســطینیة"  
ل فــــي صــــدور الفلســــطینیین مــــن مشــــاعر صــــوت واحــــد مهمــــا بلغــــت كفاءتــــه أن یعبــــر عمــــا یعتمــــ

، والرجــاء بخیبــة الأمـــل، والأمــل بالیــأس، حیــث یخــتلط الفــرح بــالحزن والرضــا بالغضــب، متناقضــة
  .)٢("والتضحیة بالحرص على الحیاة، ةونكران الذات بالأنانی، وإرادة القوة بالضعف

الثلاثیـــة،حتى عنـــدما ومـــن الملاحـــظ أن الـــراوي العلـــیم هـــو الـــذي أمســـك بزمـــام الســـرد فـــي         
مـارس الكاتــب الــراوي المشــارك أو تعــدد الأصــوات، فكــل ذلــك كــان لعبــة فنیــة حــاول أن یخــرج فیهــا 
الكاتب نفسه من دائرة الراوي العلیم، و أن یسـمح لشخصـیاته بالمشـاركة ،لكـن المشـاركة نفسـها هنـا 

    .ظلت على اطلاع بتفاصیل لا تعلمها الشخصیة الواحدة المشاركة
  
  

  :راوي بضمیر الشخص الثانيلا  
  

" میشـال بیطــور"اشـتهر باسـتعماله بتـألق فــي فرنسـا وربمـا فــي العـالم كلـه الروائــي الفرنسـي "  
طا بـــین ضـــمیر یوســـیـــأتي اســـتعماله هـــذا الضـــمیر ...  "التحـــویر"وأ " العـــدول"فـــي روایتـــه الشـــهیرة 

لكنــه یقــع و ، داخــل حتمــا هــو یحیــل علــىلاو ، خــارج قطعــاهــو یحیــل علــى لا اذإ ــف، الغائــب والمــتكلم
الماثــل فـــي  الشــهودي ه الحضــور، ویتجاذبــد فــي ضــمیر الغیــابیتنازعــه الغیــاب المجســ: بــین بــین

  .)٣("ضمیر المتكلم
) أنــا( یقتضــي وجــود) أنــت(فــالكلام مــع ، دون ضــمیر المــتكلمیقــوم وضــمیر المخاطــب لا   

، "أنـا"، الماثلـة أساسـا فـي ا النرجسـیةوربمـ، النفسیة ةدقعلا كفل جاء" أنت"نأكف "، التي تتلفظ بالكلام
  . )٤("لأنا"إذن خلاص " أنت"يفف 

  

                                                
  .١٢٩ ،بقایا :مدأح ؛حرب ) ١(
  .١٦٤، الزمن والسرد القصصي في الروایة الفلسطینیة :محمد ؛أیوب ) ٢(
  .١٨٩، الروایة ةفي نظری :عبد الملك ؛مرتاض ) ٣(
  .١٩٢ في نظریة الروایة،: مرتاض؛ عبد الملك ) ٤(



 ٣٩

نجـد ذلـك فـي ، ونلاحظ أن أحمد حرب قد استخدم ضـمیر المخاطـب فـي أكثـر مـن مـوطن  
  :الفقرة التالیة

، ولا قـوة الأضـواء، ولا حلكـة الظـلام، لا تخافي من لون الـدماء، لكن لا تخافي یا ابنتي"  
لا تخـافي لا مـن سـهام الـزمن ولا مـن ، مهریر الصیف ولا مـن بـرودة الشـتاءلا من ز ...لا تخافي

  .)١( "...لا تخافي عندما تفیض میاه الفرات الصحاري العطشى، بلورة الأحلام
  :وأیضا  
  .)٢("؟فهل نسیت أنك تخاطب ابنتك، أسمعك تقول شعرا"  
  :كلذك  
أدخـل بـره ، تفـا أمـام البیـأدخل بره أمره أحد الجنود عبـر مكبـر صـوت عنـدما لمحـه واق"  

وزوجتــك حرمتــك ، هرــهظ كــل رادأ ملاـعلا، ســقط السـوط علــى ظهــرك العــاريدــقل ، واجتـر كبریــاءك
  .)٣("من حضنها الدافئ

    
  

ففــي روایتـه بقایــا اســتخدم ، وعلـى الــرغم مـن أن الأصــوات الســردیة تتعـدد عنــد أحمـد حــرب  
  :ضمیر المخاطب یقول المتكلم الخفي للمخاطب

وأنـا أبحـث لـي عـن ، فنحن نعیش الیوم في مجتمع حیتـان، أنني سيء یا وحیدلا تظن "  
ــي مــن أجــل القضــیة، مكــان فــي المجتمــع هــذا ــراف بنضــالي وعمل أبحــث عــن ، أبحــث عــن اعت

قل لي مـن مِـن بـین هـذه الحیتـان . اعتراف باسمي في مجتمع لا یحترم إلا المال والجاه والعائلة
  . )٤("؟كثر منيالتي تتصید في بحر القضیة ناضل أ

  
حیـث أننـا نسـتطیع أن نسـتبدل ضـمیر ، لعلنا نلاحظ أن التبئیر في هذه الفقرة تبئیـر داخلـي  

فـالراوي الـذي هـو أنـا ، المتكلم بضمیر المخاطب دون أن تتغیر صـیغ الجمـل أو زمـن الأفعـال فیهـا
حركـــات ومـــا یقـــوم بـــه مـــن ، المتخفـــي وراء ضـــمیر المخاطـــب یخبـــر هـــذا المخاطـــب بكـــل مـــا یفعلـــه

  .وكأن هذا الراوي المتخفي یحاول أن یجعل من نفسه راویا علیما بكل شيء، وأفعال
  

                                                
  .٣٥ ،بقایا: أحمد ؛حرب ) ١(
  .٣٥ ،بقایا :أحمد ؛حرب ) ٢(
  .٣٩ ،بقایا :أحمد ؛حرب ) ٣(
  .٤٤ ،بقایا :أحمد ؛حرب ) ٤(



 ٤٠

وعنـد ، المتخفیـة وراءه) للأنـا(فـي النهایـة هـي المعـادل الموضـوعي ) الأنـت(وهذا یؤكـد أن   
  :محاولتنا تغییر الضمائر في الفقرة السابقة تصبح كما یلي

وأنــت تبحـث لـك عــن ، لیـوم فــي مجتمـع حیتـانفأنــت تعـیش ا، لا تظـن أنـك ســيء یـا وحیـد"  
تبحـث عـن اعتـراف ، تبحث عن اعتراف بنضالك وعملك من أجل القضیة، مكان في المجتمع هذا

قــل لـــك مـــن مِـــن بـــین هـــذه الحیتـــان التـــي . باســمك فـــي مجتمـــع لا یحتـــرم إلا المـــال والجـــاه والعائلـــة
  ".تتصید في بحر القضیة ناضل أكثر منك؟

  
 .التي تختفي وراءه) للأنا(هو المرادف  إذن ضمیر المخاطب  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤١

  الفصل الثاني
  

  بناء الزمن السردي
  

   :مفهوم الزمن
  

ولا نسـتطیع ، جـودهو و مـروره نشـعر ب، یصـعب الإمسـاك بـه ،زئبقأشـبه بـال شـيء وه الزمن 
ا نـولكن، ر أیضـاولا بعـین المجهـ، وفـي كـل حـال لا نـرى الـزمن بـالعین المجـردة". )١( إدراكـه بحواسـنا

  .)٢("وتتجسد في الكائنات التي تحیط بنا، نحس آثاره تتجلى فینا
  
ویــرى الــبعض أن ، هكثیــر أن الــزمن والزمــان اســم لقلیــل الوقــت أو ، وجــاء فــي لســان العــرب  

بینمـا الـدهر لا ، بینما یرى آخرون أن الزمن من شـهرین إلـى سـتة أشـهر، الزمن والدهر شيء واحد
والزمـان یقـع علـى الفصــل ، لـدهر وقـت الزمـان مـن الأزمنـة وعلـى مـدة الـدنیا كلهـاوقـد یقـع ا، ینقطـع

  .)٣(من فصول السنة وعلى مدة ولایة الرجل
امتــدادات كبــرى،  ةلا ینبغــي لــه أن یجــاوز ثلاثــ أن الــزمن"برــعلا  علمــاء النحــو حــظلادـقو   

وربمـا . المسـتقبلل بالثالـث یتصـو  ،لحاضـرالثاني یتمحض لو  ،إلى الماضي الامتداد الأول ینصرف
 مجــردالحاضــر  اذــه ناــك ذإ كــان الحاضــر أضــیق الامتــدادات وأشــدها انحســارا بحكــم قــوة الأشــیاء،

  .)٤("الماضي والمستقبل هما: مرحلتین اثنتین لا حدود لهما فترة انتقالیة تربط بین
حظـــة للاو، فـــالزمن هـــو تلـــك اللحظـــة الهاربـــة التـــي تفلـــت مـــن بـــین أصـــابعنا متجهـــة إلـــى الماضـــي

تلـك اللحظـات القادمـة باسـتمرار لتصـبح حاضـرا ، الحاضرة تنبع مـن معـین لا ینضـب هـو المسـتقبل
یصــب بــدوره فــي وعــاء لا یمتلــئ ولا یفــیض هــو الماضــي الــذي یختــزن فــي الــذاكرة إلــى ، لا ینقطــع

  .المناجاةحین استرجاعه من خلال التذكر أو 
  
  
  

                                                
  .٩٧الزمن والسرد القصصي، : أیوب؛ محمد: انظر ) ١(
  .١٩٩في نظریة الروایة، : مرتاض؛ عبد الملك ) ٢(
  .١٩٩ت، .د، دار صادر بیروت، ١٣مج : ابن منظور؛ لسان العرب: انظر ) ٣(
  .٢٠٢في نظریة الأدب، : مرتاض؛ عبد الملك ) ٤(



 ٤٢

  :والزمن نتاج أمرین"
  .همفهومقیمته و الحركة التي تعطي للزمن  - ١
فـالوعي الإنســاني ، الإنسـان فـلا وجـود للأشـیاء بمـا فیهـا الـزمن خـارج وعـي، وعـي الإنسـان - ٢

ن خصوصــا إذا أن النــائم لا یشــعر بــالزم كــلذوالــدلیل علــى  ،یحــدد مفهــوم الــزمن یذــلاوــه 
 .)١("كان ینام نوما عمیقا

الوعي،أمـــا مـــا  أي أن كـــل شـــىء تدركـــه حواســـنا ویســـتقر منهـــا فـــي الـــذاكرة هـــو مـــا یدركـــه
 .یحدث حولنا دون أن یدركه الوعي فكأنه لم یحدث مطلقا

  :مفهوم الزمن السردي
، التـي یقـوم علیهـا فـن القـص ةساسـیلأا مـن العناصـر عنصـرا" :تؤكد سیزا قاسم أن الزمن یمثـل

فـــإن القـــص هـــو أكثـــر  -فنا الفنـــون إلـــى زمانیـــة ومكانیـــةصـــناذإ -عتبـــر فنـــا زمنیـــاإذا كـــان الأدب یُ ـــف
  .)٢("نواع الأدبیة التصاقا بالزمنلأا

لـه الأسـبقیة و ... عـالم التخیلـي نفسـههو العنصر الأساسـي لوجـود ال: ن بحراويوالزمن عند حس
قیل بأن التحـدیات الزمنیـة لوضـعیة الحكـي أكثـر  كلذل، اء الروائي المعروضفي الأدب على الفض

  .)٣(أهمیة من التحدیات المكانیة في الروایة
وأ ، فــي حــین أنهمــا متكــاملان ولا یمكــن الفصــل بینهمــا، بــین الزمــان والمكــان فهــو یفصــل كلیــا

لأن الأحـــداث تجـــري فـــي مكـــان معـــین وزمـــان محـــدد یـــرتبط بهـــذا ، تفضـــیل أحـــدهما علـــى الآخـــر
  .المكان

صــیغة الماضــي التــي تســرد بهــا ف .مختلفــة مــن مضــي الــزمن جــاتر د تتضــمن العادیــة تاالروایــ"و
، بینمــا یشـعر بــأن المــادة المعروضــة یلــيإلــى مضـارع تخ بــلاغلا يــف ئیحولهــا القـار  أحـداث القصــة

) رئیســـیة(التـــي تُعنـــى بصـــورة " تیـــار الـــوعي"روایـــات ف .واقعـــة فـــي الماضـــي بالنســـبة إلـــى الحاضـــر
 ...على أنـه حاضـر فـي الـوعي المباشـر ماضيلا كلذ كشفت بماضي الشخصیات بصفته ماضیا،

  .)٤("لتلك الشخصیات
را ســأصـبح فــي الروایـة الحدیثــة متك، أفقیــافــي الروایـة التقلیدیــة زمنــا خطیـا  وبعـد أن كــان الـزمن

، ینتشــر ویتــداخل وكأنــه یــرفض توزیــع الــزمن إلــى مــاض وحاضــر ومســتقبل، یتــوزع بــین عــدة أزمنــة

                                                
  .٩٩سرد القصصي، الزمن وال: أیوب؛ محمد ) ١(
  .      ٢٦، ...قاسم؛ سیزا، بناء الروایة )٢( 
  .٤٤، ١٩٩٠، ١ط، المركز الثقافي العربي، بیروت، بنیة الشكل الروائي: بحراوي؛ حسن: انظر ) ٣(
  .١١٢، ١٩٩٧، ١ط، دار صادر، بیروت، بكر عباس: ترجمة: مندلاو؛ الزمن والروایة. أ )٤(



 ٤٣

ممـــا أثـــر علـــى أســـلوب الـــنص الروائـــي بحیـــث أصـــبحت اللفظـــة المشـــهدیة ســـمة مـــن ســـمات هـــذا 
  .)١(الأسلوب

أدى البحث عـن تجسـیده و ، ة الحاضر بالنسبة للروائيت أهمیدالحدیثة ازدتطور الروایة ا ومع"
ابتكــار أســالیب وتقنیـــات إلــى محــاولات و  فــي الروایــة معالجــة الــزمن ةــقیإلــى تطــور واضــح فــي طر 

لروایــة الجدیـــدة الفرنســـیون كتــّـاب افتــرك بعـــض . وتثبیـــت هـــذا الحاضــر ومـــده ،جدیــدة للتعبیـــر عنــه
  .)٢("لى استخدام الفعل المضارعمختلف صیغ الماضي ولجأوا إ

   
  :أنماطهأنواع السرد و 

  .ةاورلاو وتعدد المؤلفین ، عمال الأدبیةوتتعدد بتعدد الأ ،تختلف أنواع السرد   
  :وقد قسم شجاع مسلم العاني السرد إلى

فیه الأحداث من نقطة في الحاضر متجهة نحو المستقبل دون  تبدأحیث : السرد الأفقي .١
 .ودون عودة إلى الماضي ،رءاولا  ىلإارتداد 

وتبدأ الأحداث من نقطة في الحاضر متجهة إلى المستقبل مع العودة  :السرد المنحني .٢
 .إلى الماضي بأسالیب مختلفة

وتتكرر الأحداث فیه عن طریق العودة إلى الماضي بتكرار السرد : السرد اللولبي .٣
 )٣( مام وإلى الخلفحیث یتحرك السرد إلى الأ،نفسه

و ءا  ىلإ تهالمكوكي لأن حرك اسم، أن نطلق على هذا النوع من السرد ویمكن  لرولا ٕ ى الأمام ا◌
 .أشبه بحركة المكوك

وهذا السرد اللولبي یوصف بأنه یسرد بعض الأحداث في القصة أكثر من مرة وذلك بروایة    
  .الحدث من وجهات نظر متعددة

  
  

  :أقسام الزمن السردي
  .)أو اجتماعي( زمن تاریخي - ١
 .نفسي زمن - ٢

                                                
  .١٢٤، ١٩٨٦، ١ط، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، الموقع والشكل، ائيورلا : العید؛ یمني: انظر ) ١(
  .٢٨، بناء الروایة: قاسم؛ سیزا ) ٢(
 .٧٦-٧٥، البناء القصصي: العاني؛ شجاع مسلم: انظر )٣( 



 ٤٤

بســــبب ، ...فـــي بنیـــة الروایـــة الواحـــدة مـــن الروایـــات الـــثلاث اجتمعـــان الزمنـــان یمكـــن أن یذـــه
  .)١("اجتماع أكثر من رؤیة سردیة لأكثر من اتجاه روائي مختلف

  
  :أما الزمن التاریخي -١
ذا بدایـة ووسـط ، ه بنیـة الروایـة التـي یجـيء فیهـا الـزمن متسلسـلا تسلسـلا منطقیـاالتـي تتمیـز بـ"
وهــو الــزمن الــذي ، ...بطــالفهــو الــزمن الــذي یــرتبط بالســیرة الذاتیــة والموضــوعیة لحیــاة الأ .یــةونها

علـــى إیهامنـــا بواقعیـــة مـــا یرویـــه مـــن أحـــداث  -مـــن خلالـــه-یعمـــد الـــراوي التقلیـــدي بضـــمیر الهـــو 
  .)٢("وعلاقات روائیة

ره وقـال بـرز لـه الضـابط الأردنـي جـواز سـفأمن ذلـك نـرى مـثلا فـي روایـة إسـماعیل عنـدما   
  .)٣("م٢٧/٨/١٩٣٠هذا تاریخ میلادك : "هل

هـــاجرت هنـــا ســـنة : "وحینمــا أیضـــا تحـــدث یعقـــوب لأبـــي إســـماعیل عـــن هجرتـــه لإســـرائیل  
٤("١٩٣٩(.  

  .  )٥("٧٣يف  ٦٧يف  ٥٦يف  ٤٨حاربت في : "وقال له
ّ : "رجــال القریــة فقــال نروى قصــة عــ، وبعــد عــودة محمــود الحــلاق مــن حــرب حزیــران  ىــلع◌

وحینمــا وافــق إســماعیل مــع هــادي علــى تشــكیل ، )٦("طخیــت طیــارة بمــدفع هــاون ٦٧ يــف قلاــطلا
وافقــت مــع هـادي علــى تشــكیل التحــالف  ١٩٧٤والغریــب فــي الأمــر أننـي فــي ."التحـالف الـوطني

  .)٧("الوطني
، جلس مع صاحبي فـي الملجـأأ: "وأیضا حینما تعرف إسماعیل على أبي قیس في الملجـأ

علـى صـاحبي عـن طریـق الصـدفة فـي الیـوم الثالـث مـن وصـولي إلـى تعرفـت . لا یعرف عنا أحد
  .)٨("١٩٤٨نه في مثل أبي یعیش في الملجأ منذ إ، تجمعنا الآن صداقة حمیمة، عمان

  :د بن یعقوب حینما كان في مستشفى بالولایات المتحدة كتب لأبیهیورسالة دیف
  مستشفى الرحمة

                                                
  .٦٧، تقنیات السرد: ؛ آمنة یوسف )١(
  .٦٨-٦٧: المرجع السابق ) ٢(
  .٧٢إسماعیل، : حرب؛ أحمد )٣(
  .١٤إسماعیل، : حرب؛ أحمد ) ٤(
  .١٤إسماعیل، : حرب؛ أحمد ) ٥(
  .٢٥إسماعیل، : حرب؛ أحمد ) ٦(
  .٧٥إسماعیل، : حرب؛ أحمد ) ٧(
  .٨١إسماعیل،: حرب؛ أحمد) ٨(



 ٤٥

  الولایات المتحدة/ أیواستي
  م٥/٦/١٩٨١

حینمــا  -مــثلا-مــن ذلــك، التــاریخي تتمیــز بــه روایــة الجانــب الآخــر لأرض المعــاد والــزمن
تطـورت " :تطورت علاقة وحید مـع صـاحب الكـراج لیسـأله عـن رجـل یقـف یومیـا إلـى جانـب الكـراج

 .ه لا یعرفـهإنـأجـاب  .فسألته یوما عن هذا الرجـل، متینةصداقة  ىلإعلاقتي مع صاحب الكراج 
الكراج وطلب مني أن أبیعه سیارة جیـب قدیمـة مـن مخلفـات الجـیش  حضر قبل ثلاثة أشهر إلى

  .)١("م١٩٦٧الأردني مهجورة في الكراج منذ عام 
م بینمـا سـاءت ١٩٤٠انتقلنـا إلـى العـین سـنة : "ثم أیضا یتحدث أبو قیس عـن أبـي تایـه

  .)٢("العلاقات بین العرب والیهود في حیفا
ناــك " وبعــد أن نقــل إلــى معســكر فــي روســیاوعنــدما كــان أبــو قــیس متطوعــا لــدى الإنجلیــز 

  .)٣("م١٩٤٢ذلك في تشرین ثاني 
يـف كـلذ ناـك ، لتـدریب المعتقلـین والمتطـوعین العـرب" كذلك عندما نقل أبـو قـیس إلـى النمسـا

  .)٤( ١٩٤٤ماع 

فهـو محــام حاصــل علـى شــهادة فـي القــانون مــن : "وأیضـا مـا تحــدث أبـو قــیس عـن أبـي تایــه
  .١٩٣٢د الناصرة فلسطین عام من موالی، جامعة شیكاغو

قتـل فـي : "نلحظه عنـد تـاریخ مقتـل ماجـد ریـان، كذلك روایة بقایا یتمیز بها الزمن التاریخي
  .)٥("٢٥/١١/١٩٨٩صدام مسلح مع الجیش في 

ماــع يــف : "كمــا نــرى الحاجــة محبوبــة عنــدما ذهبــت لتــزور ابنهــا فــي المخفــر للجــیش الأردنــي
ذي كـان جنــدیا فـي الجـیش الأردنــي فـي مخفــر تتقـدم علــى ذهبـت تـزور ابنهــا الوحیـد الــ ١٩٥٨

  .)٦("الخطوط الأمامیة جنوب بلدة العین
أیضا عندما أصـدر القاضـي قـرارا بـأن یتصـرف المـدعي وحیـد بـالأرض التـي تقـع حـول السـدرة 

  .)٧("٣٠/١٠/١٩٩١صدر في القدس في "

                                                
  .٦الجانب الآخر لأرض المعاد، : حرب؛ أحمد ) ١(
  .٣٣الجانب الآخر لأرض المعاد، : حرب؛ أحمد ) ٢(
  .٥٤معاد، الجانب الآخر لأرض ال: حرب؛ أحمد ) ٣(
  .٥٩الجانب الآخر لأرض المعاد، : حرب؛ أحمد ) ٤(
  .١٤بقایا، : حرب؛ أحمد ) ٥(
  .٢٠بقایا،: حرب؛ أحمد ) ٦(
  .٧١بقایا، : حرب؛ أحمد ) ٧(



 ٤٦

جلیـا لمــا فیـه مـن أحــداث  یظهـر بهــا الـزمن التـاریخي) إسـماعیل(ومـن هنـا نـرى الروایــة الأولـى 
  .متتالیة أكثر منها في الروایتین الأخریین

وبهذه تصبح لهذه التواریخ قدرة الإیحاء أو الإیهام بأن عـالم الروایـة ومـا یـدور فیـه مـن أحـداث 
  .عالم حقیقي ولیس عالما متخیلا

  
  :أما الزمن النفسيو  -٢
ي تحیــاه هــذه تــلا فرــظلا ءو تحســه وتــراه الشخصــیات فــي ضــیبــدو فــي الخبــرة الإنســانیة كمــا ف

  .)١(وهو الزمن الأكثر أهمیة في الأدب عموما وفي الروایة خصوصا، الشخصیات
الأشـــیاء فـــي  تـــدرك هنـــاك سلاســـل مـــن الـــزمن بقـــدر مـــا هنـــاك مـــن نفـــوس" نأ) منـــدلاو(ویـــرى 

 سـبيالـزمن النفسـي زمـن ن"و، )٢("نـه لا یوجـد زمـن تشـترك فیـه نفسـانالزمن، وإذا توخینا الدقـة قلنـا إ
فلــیس مــن ، بعكــس الــزمن الخــارجي الــذي یقــاس بمعــاییر ثابتــة، یقــدر بقــیم متغیــرة باســتمرار داخلــي

الوقـت النفســي ... ا مــن النشـاط الــواعي كسـاعة أخــرىالضـروري أن تمثـل ســاعة واحـدة قــدرا مسـاوی
، لاخــتلاف الأشــخاص تبعــا یســیر الــزمن بخطــى مختلفــة، الســیكولوجي یتغیــر كثیــرا تبعــا للظــروف

 معـــه لأن الفـــرد یحمـــل المكـــان والزمـــان، الواقـــع فـــي مناســـبات مختلفـــة لـــدى الشـــخص الواحـــد يـــفو
ّ والــذین یخــ، لــذین یمشــي معهــم الـزمنفهنــاك ا، كطـرق إدراكــه الحســي والــذین یعــدو ، معهــم الــزمن ب◌

  .)٣("والذین یقف معهم الزمن ساكنا، معهم الزمن
 تعاقبیـــة حـــین تقـــوم بتكســـیر، حدیثـــةتتمیـــز بـــه روایـــات تیـــار الـــوعي ال"أیضـــا الـــزمن النفســـي و 

فهـو الـزمن الـذي یـرتبط بتقنیـات ، الزمن السـردي بشـكل غیـر منطقـي وغیـر مـنظم تاریخیـا )تسلسل(
ــــداعي الحــــر  ــــذاكرة والت ــــوعي واللاوعــــي المنهمــــر عبــــر فیضــــان ال ــــار ال هــــذا النــــوع مــــن روایــــات تی

فقـد یطـول ، اس مدّتـه المعلومـةكما أنـه الـزمن الـذي یصـعب قیـ .والمونولوج الداخلي والخیال والحلم
  .)٤("وقد یقصر بحسب الحالة النفسیة التي علیها الشخصیة الروائیة

  .)٥(" هذه اللیلة شبیهة بلیلة سجني: "من ذلك مثلا في روایة إسماعیل
  .ونحن نعلم أن لیالي السجن طویلة فیها مرارة و أسى 

  .)١(" انتظرت أمل خروج إسماعیل من السجن على أحر من الجمر"

                                                
، البنــاء الفنــي فــي الروایــة العربیــة فــي العراق،بغــداد، دار الشــئون الثقافیــة العامــة: مســلم؛ العــاني شــجاع: انظــر ) ١(

٦٩، ١٩٩٤.  
  .٧٥مندلاو؛ الزمن والروایة،  ) ٢(
  .١٣٨ -١٣٧مندلاو؛ الزمن والروایة،  )٣(
  . ٦٨، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق: یوسف؛ آمنة ) ٤(
  .٩إسماعیل، : حرب؛ أحمد ) ٥(



 ٤٧

  .)٢(" في حالة من التوجس والشكتعیش بالبروفسور بوزول وأمل  منذ لقائها الأخیر"

  .)٣("سبع سنوات حقنت بها دمي بطعم الثورة"
  

وعنـوان الروایـة یحمـل : روایـة الجانـب الآخـر لأرض المعـاد كما نرى الزمن النفسـي متمـثلا فـي
أبــي تایــه الــذي كــان یــدافع عــن قضــایا العمــال  فــي دلالتــه مبــدأً زمنیــاً مقلقــاً و أیضــاً نجــد ذلــك عنــد

إننــي أمضــي اللیــل والنهــار أدافــع عــن "والفلاحــین مــع أصــحاب العمــل والبنــوك نحــو قــول الــراوي 
كلذـك . فأبو تایه یمضـي لیـال طویلـة ونهـارات عدیـدة فـي مسـاعدة هـؤلاء النـاس  .)٤("ءارقفلا ءلاؤه

غو بــدون جــدوى وذلــك متمــثلا فــي قـــول قضــى المحــامي یعقــوب أبــو تایــه ســنین طویلــة فــي شــیكا
یوا  و كـذلك مضـى علـى  .)٥("شـظف العـیش مـنسـبع سـنوات ، سبع سنوات في مهب الریح "رلا

نــرى ذلــك متمــثلا فــي . یعقــوب أبــو تایــه فتــرة طویلــة فــي ذاكرتــه للأیــام التــي عاشــها فــي شــیكاغو 
  .)٦("یوم والأمستعیش في ذاكرتي كال زمن طویل على تلك الأیام وهي الآنمضى "العبارة 

نحو قول ، كان الموت في خاطره ، و عندما كان أبو قیس یحارب مع الإنجلیز ضد الألمان 
یوا  كذلك تكلم أبو .)٧("كان الموت دائما في بالي منذ أن حملنا القطار من محطة صرفند"رلا

مل یذل أربعون یوماً من الرعب ا"متمثلا في قول الراوي ، قیس عن الحیاة تحت منع التجول 
ولكنه عدل عن ، و أیضا عندما أراد وحید السفر إلى أمریكا . إنه زمن مقلق  .)٨("أخبره من قبل

أصبح كل یوم یمر من غیر أن " رض المعاد نحو قول الراويأذلك بسب الأحداث الجاریة في 
 كذلك عندما اجتمع الحاكم العسكري .)٩("أسافر تأكیدا على أن سفري قد بات في حكم الغیب

، ومن ضمن السرد أنه بیّن لهم بأن مهمته حفظ النظام و الأمن ، لمدینة الخلیل بوجهاء المدینة 
و أیضا عندما .)١٠("إنني لم أنعم بلحظة أمن تحت رعایته طوال حیاتي"متمثلا في قول الراوي

ثماني أمضیت "متمثلا في العبارة ، استدعى أبو النمر وحیدا في مقر الحكم العسكري في رام االله 
عشرة یوماً في خیمة الاعتقال مع مجموعة من المعتقلین الذین لم یكن نصیبهم أفضل من 

                                                                                                                                       
  .١٩إسماعیل، : حرب؛ أحمد ) ١(
  .٤٤إسماعیل، : حرب؛ أحمد ) ٢(
  .٧٥إسماعیل، : حرب؛ أحمد ) ٣(
  .١٧لجانب الآخر لأرض المعاد، ا: حرب؛ أحمد ) ٤(
  .٢٠الجانب الآخر لأرض المعاد، :حرب؛ أحمد ) ٥(
  .٢٢الجانب الآخر لأرض المعاد، : حرب؛ أحمد ) ٦(
  .٣٧الجانب الآخر لأرض المعاد، : حرب؛ أحمد ) ٧(
  .٨٩الجانب الآخر لأرض المعاد، : حرب؛ أحمد ) ٨(
  .١٠٢الجانب الآخر لأرض المعاد، : حرب؛ أحمد ) ٩(
  .١١٣الجانب الآخر لأرض المعاد، : حرب؛ أحمد ) ١٠(



 ٤٨

كان زمن ": كما نرى تذكر وحید الزمن التي عاشته قریته بالأغاني و الزغارید وذلك .)١("نصیبي
  .)٢("تنام فیه القریة إلا على لحن الشبابة وزغارید النساء لا

و لكنه لم ، الإسرائیلیة لوحید بالأرض المحیطة بخلة أم سدرة له  و أیضا عندما حكمت المحكمة
ومرت الأیام "نحو قول الراوي ، یستطع الوصول إلیها بسب الوعود الكاذبة له من قبل الاحتلال 

  .)٣("والأشهر وتبدلت الفصول وهو یرجع الأسبوع الجاي
  

  :تصنیف الزمان السردي
  :لقصة وزمن الخطاب في علاقات ثلاث هيیدرس جیرار جینیت العلاقات بین زمن ا

  
  ):النظام الزمني(الترتیب  -١
و النظــام الزمنــي مــدى التتــابع الزمنــي للأحــداث فــي القصــة وموافقتــه یقصــد بعلاقــة الترتیــب أ"

لنظــام ترتیــب الأحـــداث فــي الحكایــة، أي مـــدى التناســب بـــین ترتیــب الأحــداث فـــي الــنص الروائـــي 
لأحــداث الروائیـــة قــد تــأتي متوافقـــة مــع ترتیبهــا فـــي الواقــع، وحینئـــذ وترتیبهــا فــي الواقـــع المكــاني، فا

ترتیبهـــا فـــي الواقـــع، وحینئـــذ  یكـــون التناســـب  ب طردیـــا، وقـــد تـــأتي غیـــر متوافقـــة مـــعیكـــون التناســـ
  ."عكسیا، كما في حالتي الاسترجاع والاستباق

  
  :الترتیب الزمني في النص الروائي

  
  .زمن المستقبل)                 السرد زمن(زمن ماض                زمن حاضر

       
  .)٤("مستقبلیة أحداثاستباق                   آنیة أحداثركذ          ماضیة  أحداثاستحضار 

  .)٤("مستقبلیة
  

  :الدیمومة -٢

                                                
  .١٧١الجانب الآخر لأرض المعاد، : حرب؛ أحمد ) ١(
  .٢١٠الجانب الآخر لأرض المعاد،: حرب؛ أحمد ) ٢(
  .١٤٩بقایا، : حرب؛ أحمد ) ٣(
، الناشـر وزارة ١ق، طالبنیـة الزمنیـة فـي روایـات غالـب هلسـا مـن النظریـة إلـى التطبیـ: القواسمة؛ محمد عبد االله )٤(

  .١٥٣-١٥٢، ٢٠٠٦الثقافة الأردنیة، 



 ٤٩

وتظهـر هـذه العلاقـة مـن ، الخطاب ث القصة أو سرعتها في مقابل إیقاعیقصد بها إیقاع أحدا"
وطـول الـنص الروائـي الـذي ، لحكایـة الـذي یقـاس بـالثواني والـدقائقخلال دراسـة العلاقـة بـین زمـن ا

وفهم هـذه العلاقـة ضـروري لاستقصـاء سـرعة السـرد ، والجمل والفقرات والصفحات، یقاس بالسطور
  .)١("والتغیرات التي تحدث فیه من تسریع أو إبطاء

  .ومن تقانات حركة التسریع الحذف والتلخیص ومن الإبطاء المشهد والوقفة
ذلـك أن الكاتـب یمكـن أن یتجـاوز ، والحذف هو أقصى سرعة ممكنة تحدث في النص الروائـي

كلمــة واحـــدة لتقفــز الروایــة بــذلك حقبـــة  همــن خلالــه ســنة كاملــة أو شـــهراً كــاملا دون أن یــذكر عنــ
  .)٢(زمنیة بسرعة مطردة

ســـطة والخلاصـــة أو التلخـــیص التـــي تعبـــر عـــن انعكـــاس زمـــن الكتابـــة علـــى زمـــن المغـــامرة بوا
_ ربمـــا تكـــون كتابتهـــا قـــد اســـتغرقت ســـاعتین _ حیـــث یقـــدم الأخیـــر خلاصـــة فـــي دقیقتـــین ،الكاتـــب

  .)٣(لقصة شخص قد یكون أمضى یومین أو سنتین للقیام بها
حیـث ، والمشهد وهـو عكـس التلخـیص إذ أنـه عبـارة عـن تركیـز وتفصـیل للأحـداث بكـل دقائقهـا

  .دون تدخل منه، یترك المؤلف الأحداث عبره لتتحدث عن نفسها
تقـــوم علـــى الإبطـــاء المفـــرط فـــي عـــرض الأحـــداث مـــن خـــلال تقـــدیم الكثیـــر مــــن فأمـــا الوقفـــة 

  .)٤(التفاصیل الجزئیة على مدى صفحات وصفحات
  :التواتر -٣

" جیرارجنیـــت"هــو العنصــر الثالــث مـــن عناصــر التصــنیف الثلاثــي الـــذي وضــعه الباحــث الفرنســي 
ویتعلـق الأمـر هنـا بتكـرار بعـض . الخطـاب الروائـيأثناء استعراضه لخصوصیة عنصر الـزمن فـي 
تتخـذ علاقـة التـردد أو التـواتر أربعـة أشـكال "و). ٥(الأحداث من المتن الحكائي علـى مسـتوى السـرد

  :افتراضیة وهي
  ...ما حدث مرة واحدة، قول مرة واحدة :أحادي - ١
 ...قول مرات ما حدث مرات :متعدد - ٢
 ...قول مرات ما حدث مرة واحدة: تكراري - ٣

                                                
  .١٥٤: السابق )١(
  .٩٢، الأدب العربي المعاصر: غنیم؛ كمال ) ٢(
  .٩٣: السابق ) ٣(
  .٩٥-٩٤: السابق ) ٤(
  ).التواتر(غنیم، موسوعة الأدب القصصي، مصطلح : انظر) ٥(



 ٥٠

 .)١("قول مرة واحدة ما حدث مرات ):متشابه(نمطي  - ٤
  
  
  
  
  
  :نتا المفارقة السردیةاتق
  
  ):رتدادلاا (ة الاسترجاع انتق: لاوأ

البعیــد أو ، الرجــوع بالــذاكرة إلــى الــوراء: یعنــي، الاســترجاع أو الارتــداد مصــطلح روائــي حــدیث
یـــث بعــد إتمــام تصـــویر ح، "وقــد ســیق هـــذا المصــطلح مــن معجـــم المخــرجین الســینمائیین. "القریــب
، دون أن یكـون بعـض ذلـك نشـازا، یقع تركیب المصورات فیمارس علیها التقـدیم والتـأخیر، المشاهد

  .)٢( طالما یظل الإطار الفني لعرض القصة محترما
یتـــرك الـــراوي مســـتوى القـــص "نأ : تقنیـــة تعنـــي، والاســـترجاع فـــي بنیـــة الســـرد الروائـــي الحـــدیث

والماضــي یتمیــز  .ویرویهــا فــي لحظــة لاحقــة لحــدوثها ،اث الماضــیةالأول لیعــود إلــى بعــض الأحــد
ومــن ذلــك نشــأت أنــواع مختلفــة مــن ، بعیــد وقریــب )يماضــ(أیضــا بمســتویات مختلفــة متفاوتــة مــن 

  :الاسترجاع
  .یعود إلى ما قبل بدایة الروایة :استرجاع خارجي -١
مـــه فـــي لبدایـــة الروایـــة قـــد تـــأخر تقدی لاحـــقٍ  یعـــود إلـــى مـــاضٍ  :اســـترجاع داخلـــي -٢

 .النص
 .)٣("وهو ما یجمع بین النوعین :استرجاع مزجي  -٣
 
مــا قــد وقــع مــن ، إذ تــروى لنــا فیمــا بعــد، أن الاســترجاعات أكثــر تــواترا" تــودوروف"ویــرى 

اســترجاع فـــي صــلب اســتقبال فـــي ، ویمكــن للاســترجاعات أن تمتـــزج نظریــا إلــى مـــا لا نهایــة، قبــل
  .)١(صلب استرجاع

                                                
، الناشــر وزارة ١غالـب هلســا مـن النظریــة إلـى التطبیــق، ط البنیــة الزمنیـة فــي روایــات: القواسـمة؛ محمــد عبـداالله )١(

  .١٥٤، ٢٠٠٦الثقافة الأردنیة، 
  .٢١٧، تحلیل الخطاب السردي: مرتاض؛ عبد الملك ) ٢(
  .٤٠، بناء الروایة: قاسم؛ سیزا  ) ٣(



 ٥١

  .هو الاستباقات التي سندرسها فیما بعد تستقبالاوالذي یعنیه تودوروف بالا
وهنــــاك أشــــكال للاســــترجاع مــــن الناحیــــة العاطفیــــة التــــي تمثــــل جانبــــا مــــن جوانــــب اللعبــــة 

  :فهناك، الروائیة
فـي حیاتهـا أو  سـارمـا هـو _ أو تعیـد علینـا_وفیه تتذكر الشخصـیة  :الاسترجاع السار -أ

  .حیاة غیرها
مـا هـو مـؤلم فـي حیاتهـا _ أو تعیـد علینـا_كر الشخصـیة وفیـه تتـذ :الاسترجاع المـؤلم -ب

  .أو حیاة غیرها
وفیـه تعیـدنا الروایـة إلـى أحـداث ماضـیة لا نسـتطیع الجـزم بمـدى  :الاسترجاع المحاید -ج

  .تأثیرها إلا في مراحل لاحقة من السرد الروائي
  

بــارز فــي علــى أنــه وفــي كــل الحــالات یظــل للــزمن الماضــي وفــي أشــكاله وأنماطــه تــأثیره ال
  .حاضر الشخصیة ومستقبلها

  
  :ة الاسترجاعاننماذج تق

، إســماعیل(ي بنیــة الروایــات الــثلاث هــي النمــاذج التــي تكــاد تســیطر علــى مجمــل الســرد فــ
  .سیطرة شبه تامة بالقیاس إلى بقیة التقنیات الأخرى فیها، )بقایا، الجانب الآخر لأرض المعاد

ردیة بأنواعهـا الثلاثـة یجـدر بنـا أولا تحدیـد بدایـة كـل وقبل التمثیل لنماذج هـذه المفارقـة السـ
  .أو بدایة الحاضر فیها، روایة على حدة

عنــد وقــوف إســماعیل إلــى جانــب النافــذة یراقــب تســاقط ) إســماعیل(حینمــا نــرى فــي روایــة 
هذه اللیلة شبیهة بلیلة سجني قبـل سـبع ، البارحةبما أقرب اللیلة "الثلج بعد خروجه من السجن 

  . )٢("سنوات
، فـي افتتاحیـة الروایـة، ولكي لا تكون هذه البدایة جسما غریبا من فیضان الـذاكرة المنهمـر

  ".ماأقرب اللیلة بالبارحة"فقد بدأ الراوي بضمیر الأنا إعلانه السابق بعبارة 
عبـر تقنیـة الاسـترجاع الخـارجي ، موهما القارئ بأنـه لا یـزال مسـتغرقا فـي فیضـانه المنهمـر

  :الآتیة
 :في روایة إسماعیل ترجاع الخارجيالاس -١

                                                                                                                                       
، ل للنشـردار توبقـا، المغـرب، ترجمـة شـكري المبخـوت ورجـاء بـن سـلامة، الشعریة: تزفیتان؛ تودوروف: انظر ) ١(

  .٤٨، م١٩٩٠، ٢المغرب، ط -الدار البیضاء
  .٩إسماعیل، : حرب؛ أحمد ) ٢(



 ٥٢

  
  :عنوان الروایة  -  أ
وهـو عنـوان غـامض ، الـذي یسـبق بدایـة الحاضـر فیهـا، هـذا هـو عنـوان الروایـة" إسـماعیل"

أن شخصـــیاتها ذات بعـــد روایـــة التـــي استشـــفیت لامـــبهم لا یتضـــح إلا بعـــد قـــراءة جمیـــع صـــفحات 
لــى التیـار الــوطني الـذي تمثلــه حركــة ویـتم التركیــز فیهـا ع، فإســماعیل یرمـز إلــى جـد العــرب، رمـزي

فـي حـین أن . لفقـري لمنظمـة التحریـر الفلسـطینیةوالعمـود ا، فتح كبرى الفصائل الوطنیة الفلسـطینیة
  ).إسرائیل(رمز إلى جد الیهود تفي الروایة یعقوب شخصیة 
  

  
  :السیرة الذاتیة والموضوعیة -ب 
  

الشخصـیة _ مـن خلالـه_ب الـذي یـروي السیرة الذاتیة التي ترتبط بضمیر الأنا هـي الأسـلو 
  .الروائیة عن حیاتها النفسیة أو الاجتماعیة الواقعیة قبل بدایة الحاضر الروائي

وكذلك السیرة الموضوعیة التي یحكـي فیهـا الـراوي التقلیـدي بضـمیر الهـو مـع بطـل الروایـة 
  .في الروایة عنه

 التـــي قـــد، اغـــات الحكائیـــةبنیویـــة تـــتلخص فـــي ســـد الفر  وهمـــا ارتـــداد خـــارجي یقـــوم بوظیفـــة
أرض الحمیـدات " الـراوي التقلیـدي مـن الإشـارة لـه بـأن یـام ققبـل ، تحدث في حاضـر السـرد الروائـي

ــرأيصــودرت وبنــوا فیهــا مســتعمرة كبیــر  المناضــل : الحــر ة ومــن ذلــك نــرى مــا كتبتــه صــحیفة ال
  .)١(" الحریة بعد سبع سنواتإسماعیل یتنفس نسیم 

بـالطبع أنـا لسـت ، سماعیل الذي دخل السجن قبل سبع سـنواتأنا لست إ: "هلوق وأیضا 
ســـأنتقم لكـــل لحظـــة ، كفـــى تنظیـــرا ونظریـــات، ســـبع ســـنوات تكفـــي لتغییـــر الحجـــارة، إســـماعیل

  .)٢("ولكل إهانة مهما صغرت، ولكل صفعة خد، سأنتقم لكل ضربة سوط، أمضیتها في السجن
تابعـت ، ب والأرق علـى وجهـهمالك؟ سـألته الأم عنـدما شـاهدت علامـات التعـ" :كلذكو 

االله یعـاقبهم االله االله ینــتقم مـنهم سـجنوك مـن هـان وصــادروا ،حـدیثها دون أن تنتظـر منـه إجابـة
  .)٣("بنوا فیها مستعمرة كبیرة، أرض الحمیدات كلها تصادرت، الأرض من هان

                                                
  .٨إسماعیل، : حرب؛ أحمد ) ١(
  .٨إسماعیل، : حرب؛ أحمد ) ٢(
  .٩-٨إسماعیل، : حرب؛ أحمد ) ٣(



 ٥٣

 وكمــا نلاحــظ فــإن الــراوي التقلیــدي قــد قفــز فــورا إلــى حاضــر الســرد الروائــي دون أن یــذكر
الإجابـــات الخاصـــة بالأســـئلة المطروحـــة علـــى إســـماعیل عـــن علامـــات التعـــب والأرق علـــى وجهـــه 

  .وعن حدیث أمه مع ابنها إسماعیل
نتي اوذلك لأن الاسترجاع الخارجي الذي ورد في الصفحة الأولى من بنیة الروایـة عبـر تقـ

  .تعریف به ونسبه وصفتهلا نعالسیرة الذاتیة والموضوعیة لحیاة إسماعیل أغنت الراوي التقلیدي 
  
 :الاسترجاع الداخلي -٢
  

حیــث تحــتّم ، ي عــادة لكـي یعــالج إشــكالیة سـرد الأحــداث الحكائیــة المتزامنـةائــویحتاجـه الرو 
وهكـذا بحیـث یتحـول ، تعلیق حدث لتناول حدثا آخر معاصرا لـه، خطیة الكتابة على أسطر الروایة

تقتضـــیه الضـــرورة الفنیـــة ) غیـــر حقیقـــي(ئـــي إلـــى تتـــابع روا) الحقیقـــي(التـــزامن الحكـــائي المنطقـــي 
  :على نحو ما یمكن تمثیله بالآتي )١(فحسب

  
  :عودة السرد-أ

وتعنــي أن یعــود الــراوي التقلیــدي بضــمیر الهــو بــین الحــین والآخــر كــي یتــابع مــا كــان قــد "
انقطع عن متابعته من أحـداث القضـیة الواقعـة فـي حاضـر السـرد الروائـي بسـبب التنـاوب المسـتمر 

عنصــر _ كــلذ يــف_موظفـا ، هــذا النــوع مـن الاســترجاع الــداخلي والاسـترجاع الخــارجي الســابق بـین
، الالتبـاس الـذي قـد یعتـري فهمـه_ مـن ثـمّ _التشویق الفني لدى القارئ لمعرفة بقیة الأحداث ومزیلا 

  )٢("...نتیجة الانقطاع المفاجئ في حاضر السرد الروائي
  

  :من ذلك مثلا
نقــیم ، ســنعلن إضــرابا شــاملا، )یــوم الأرض(إنجــاح هــذا الیــوم كــل الجهــود تتركــز علــى "

ــا ــي الســدود حــول الأرض المحاصــرة، مهرجانــا خطابی ــق نغــرش الأغصــان والأشــجار ونبن ، ننطل
ولكــن یــا رفیــق النضــال ، ســننام تلــك اللیلــة فــي العــراء لتكــون الأرض فراشــنا والســماء غطاءنــا

  .)٣("ن تساعدنا في حلهاتواجهنا مشكلتان تهددان بفشل مساعینا ونأمل أ
  

                                                
ــنص الســردي: بوطیــب؛ عبــد العــالي: انظــر ) ١( عــدد خــاص عــن ، مقــال فــي مجلــة فصــول، إشــكالیة الــزمن فــي ال

  .١٣٤، الروایة دراسة
 .٧٥، تقنیات السرد : یوسف ؛ آمنة  )٢(
  .١٠إسماعیل، : حرب؛ أحمد ) ٣(



 ٥٤

تبـرز فجـوة ، في هذا المقطع نجد أن السرد توقف عن متابعة الأحداث الواقعة فـي حاضـره
، تحتــاج إلــى توضــیح مــن الــرواي لمــا قــد یتبــادر إلــى الــذهن مــن ماهیــة هــاتین المشــكلتین، ســردیة

ســـتمر لتقنیـــة وبســبب الانقطـــاع المفـــاجئ فـــي حاضـــر الســـرد الروائـــي النـــاتج عـــن الاقتحـــام شـــبه الم
  .الاسترجاع السابقة

یعــود فیتـــابع ، غیــر أن الــراوي التقلیـــدي الــذي یوظـــف عنصــر التشــویق الفنـــي لــدى القـــارئ
الفجـــوة _ مــن ثــمّ _ویســد ، حاضــر الســرد لاحقــا یوضــح فیــه مـــا كــان قــد التــبس علــى القـــارئ فهمــه

  ...السردیة المبهمة التي قد حدثت
هــل تعلـم أن أبــاك منــذ أن ســجنت ، الأفاضــل أبــوك الحـاج إبــراهیم: المشـكلة الأولــى هــي

  ...نعم نفس المستعمرة التي أقیمت على أرضكم، وهو یعمل في المستعمرة في مزرعة یعقوب
الإخـــوان . فهـــي مشـــروع التعـــاون مــع الفئـــات الدینیـــة فـــي البلـــد: أمــا المشـــكلة الثانیـــة

فـــي یـــوم  المســـلمون یهاجموننـــا مـــن علـــى كـــل منبـــر وفـــي كـــل خطبـــة ویعارضـــون أي مشـــكلة
  .)١("ضرلأا

  
ترـــهظو ، زال الإبهـــام والغمـــوض والالتبـــاس عنـــدما واصـــل الـــراوي ســـردهأفالقـــارئ هنـــا قـــد 

كــان طــوال الســرد منصــتا یهــز رأســه بــین حــین وآخــر ) إســماعیل(حقیقــة المشــكلتین لكــن المنصــت 
  .معبرا عن عدم الرضا

  
  :المونولوج الداخلي -ب
وهــو كمــا یعرفــه الكاتــب الفرنســي ادوار دي ، یثــةمــن أبــرز تقنیــات روایــة تیــار الــوعي الحد"
وســیلة إلــى إدخــال القــارئ مباشــرة فــي الحیــاة الداخلیــة للشخصــیة دون أيّ تــدخل مــن "بأنــه  جــاردان

وبأنه التعبیر عن أخص الأفكار التـي تكمـن فـي أقـرب موضـع  ...جانب الكاتب بالشرح أو التعلیق
  .)٢( "...من اللاشعور

یناجي الإنسان نفسه محاولا مناقشـة قضـیة تهمـه ، ین الذات والذاتهو حوار ب"والمونولوج 
وتبـدأ المناجـاة ، وربما فـي الماضـي القریـب، وتقلقه في اللحظة الراهنة التي یعیشها أو في المستقبل

التقنیـة الزمانیـة التـي تتـوزع  "والمونولـوج الـداخلي هـو، )٣("على الأرجح نتیجة مـؤثرات نفسـیة داخلیـة
ــــة الروایــــ ــــى امتــــداد الســــرد بنی ــــه یتــــرك أفكــــار _ فیهــــا_ة موضــــوع المقاربــــة البنیویــــة عل لا ســــیما أن

                                                
  .١١إسماعیل، : حرب؛ أحمد ) ١(
  .٧٦تقنیات السرد، : یوسف؛ آمنة ) ٢(
  .١٥١الزمن والسرد القصصي، : أیوب؛ محمد ) ٣(



 ٥٥

ولا ســـیما إذا قـــدرنا أن الأحـــداث ، كمـــا لـــو أنهـــا تشـــكل جـــزءا منـــه، الشخصـــیة تمتـــزج بتمـــوّج الســـرد
  .)١(" المرویّة تتابع دون أي تنافر أو انقطاع

  :من ذلك مثلا
لي الـذي دخـل فـي سـرّ إسـماعیل عنـدما قابـل الحـوار الـداخ المقطع الآتي من المونولوج أو

ونظــر إلــى إســماعیل یتحقــق مــن ، ورفــع نظارتــه الســوداء عــن عینیــه  ،الضــابط الأردنــي فــي مكتبــه
  .هویته

أنـا قتلـت یعقـوب ببنـدقیتي ...عیون الضابط زرقـاء مـا أشـبهها بعیـون یعقـوب: یا إلهي"
لأوراق التــي جمعتهــا مــن او، قتلتــه قســما بــاالله العظــیم أننـي، هنـاك غربــي النهــر فــي بلـدة العــین

  .)٢("مكتبه تشهد على فعلتي
يــكل " أنــا"فــالمونولوج الــداخلي یســتعین فیــه الــراوي علــى لســان الشخصــیة بضــمیر المــتكلم 

  .یعبر عن ذاته ویحاور نفسه
  
  :المزجيالاسترجاع  -٣
  

نـاوب أن تكون محض استرجاع مزجـي بسـبب الت_ في مجمل بنیتها السردیة_تكاد الروایة 
غیـر أن الاسـترجاع الخـارجي ، شبه المستمر بین تقنیتي الاسترجاع الخـارجي والاسـترجاع الـداخلي

تقنیة تأخذ مسـارا تنازلیـا فـي حـین أن الاسـترجاع الـداخلي یأخـذ مسـارا تصـاعدیا مسـیطرا علـى بنیـة 
جیـة وهـي أن العلاقـة بـین الاسـترجاعین هـي علاقـة مز : ممـا یمكـن أن نسـتنتج معـه، السرد الروائـي

  :أیضا علاقة عكسیة إلى حد ما یمكن تمثیلها بالشكل الآتي
  .الاسترجاع الخارجي)                        ٢)                      (١(     

  افتتاحیة الروایة       بدایة الحاضر الروائي
  .داخليالاسترجاع ال                                                           

  ).شكل الاسترجاع المزجي: بنیة الروایة(
  

  :ومن ذلك 

                                                
ــراهیم؛ علــي: انظــر)  ١( ــة: نجیــب إب قعیــة الســوریة المعاصــرة، دمشــق، دار دراســة فــي الروایــة الوا، جمالیــات الروای

  .١٤٢، ١٩٩٤الیانبیع للطباعة والنشر والتوزیع، 
  .١٠٣إسماعیل، : حرب؛ أحمد ) ٢(



 ٥٦

عندما حاصر جنود الاحتلال بیت الشیخ عبد االله واقتحموه ووضعوا القید في یدي الشیخ 
  .ورموه في مؤخرة الجیب وانطلقوا مسرعین خارج القریة، وعصبوا عینیه، عبد االله

  .صدقت عملوها سابقا نعم الآن، ولا أحد یعرف عني، سیقتلوني في الخلاء"
أستاذ من جامعة ، وربطوا أحشاءه في أشجار العنب، ابن الرجبي قتلوه ومزقوا أحشاءه

  .)١("یرود نلآا، بیرزیت قطعوا رأسه عن جثته ورموه على قارعة الطریق
فهنا الراوي مزج على لسان الشیخ عبد االله بین الاسترجاع الداخلي والاسترجاع الخارجي 

  .في وقت واحد
  

  :قیاس الاسترجاع
  .یمكن قیاس الاسترجاع حسب ثنائیة مدى اتساع المفارقة السردیة

 :یمكن التمثیل له بالنموذج أو المقطع الآتي، أما مدى الاسترجاع - ١
  
قال لأبي إسماعیل عندما تعرفنـا عـن العمـل وأخـذا یمشـیان ، م١٩٣٩هاجرتُ هنا سنة "

حیـث هنـا أبحـث عـن السـلام لا عـن ، ط الـثلجكتفا إلى كتف یتفقدان أنحـاء المزرعـة تحـت تسـاق
  .)٢("عن الحب الضائع منذ ألفي عام، عن هویة، جئت هنا أبحث عن قطعة أرض، المال

وهـي فتـرة تتجـاوز بكثیـر نقطـة ، إن هذا المقطع یعود بنا أكثر من أربعـین عامـا إلـى الـوراء
، ى مزرعـة أبـي إسـماعیلانطلاق السرد الأصلي وذلك لیحدثنا عـن هجـرة یعقـوب الـذي اسـتولى علـ

أن یصــور أثــر الزمــان فــي المكــان أي فــي : وقــد تكــون غایــة الكاتــب مــن هــذا الاســترجاع مزدوجــة
بــین وضــعه فــي بلــده ووضــعه هنــا فــي ، وفــي نفــس الوقــت أن یقــارن بــین وضــع ووضــع ، فلســطین
  .حیث أصبح له هنا قطعة أرض وهویة، فلسطین 

  
  :أما استرجاع الاتساع -٢

سـهم یممـا قـد ، مساحة التي تشغلها العودة إلى الوراء على صفحات الروایةیراد به قیاس ال
بحیـث یصـبح معهـا عبـارة  انسـیاب الاسـتذكارالسردیة التي تأتي لتعرقل " طبیعة التدخلات"مهف يف 

  .)٣(عن كتل منفصلة عن بعضها بواسطة توقعات عارضة وذات إیقاع یصعب مراقبته

                                                
  .٤٩إسماعیل، : حرب؛ أحمد ) ١(
  .١٤إسماعیل، : حرب؛ أحمد ) ٢(
  .١٢٦بنیة الشكل الروائي، : بحراوي؛ حسن: انظر ) ٣(



 ٥٧

ومـا تبـع ذلـك مـن تطـورات ، مـا قتـل یعقـوب حینته ویتضح ذلك عندما قصَّ إسـماعیل قصـ
  ).٨٥-٨٢(على أبي قیس في الملجأ

نــــة اوبــــالنظر فــــي مجمــــل روایــــة إســــماعیل نلحــــظ أنــــه مــــن الصــــعب علینــــا قیــــاس ســــعة تق
الـــذي یظـــل ، والاســـترجاع الخـــارجي منهـــا علـــى وجـــه الخصـــوص_ علـــى وجـــه الدقـــة_الاســـترجاع 

نـــة الاســـترجاع اتـــدخلات الســـردیة التـــي تقـــوم بهـــا تقبســـبب ال، ینقطـــع فیضـــانه بـــین المقطـــع والآخـــر
  .لأجل متابعة حاضر السرد الروائي، الداخلي

  
  
  
  
  الاسترجاع الخارجي في روایة الجانب الآخر لأرض المعاد-٢
    : وان الروایةنع -أ
هــذا هــو عنــوان الروایــة الثانیــة الــذي لا یتضــح مفهومــه إلا " الجانــب الآخــر لأرض المعــاد"

حات عدیــــدة مـــن الروایـــة حیــــث اتضـــح لـــي أن أرض المعــــاد هـــي الضـــفة الغربیــــة بعـــد قـــراءة صـــف
  . المحتلة،وأرض المعاد للشعب الفلسطیني المهجر

فاســــتقبلها ، داــــعراعــــوث إلــــى الجانــــب الآخــــر لأرض الموحــــدث أن هربـــت : "كــــلذ نمـــ
  .)١("إسماعیل باسم الأجداد

ي یكلمنـي كثیـرا عـن ممارسـات داـه ناـك .ا الأمر سرا بیننا ولـم نخبـر أحـداأبقین: "وأیضا
-الأراضـي المحتلـة یسـمي كمـا كـان هـادي- داـعالجیش الإسرائیلي في الجانب الآخر لأرض الم

")٢(.  
  
  :افتتاحیة الروایة -ب

یفتــــــــتح الكاتــــــــب روایتــــــــه بــــــــنص یتجــــــــاوز ســــــــت صــــــــفحات بقلیــــــــل اختــــــــار لــــــــه المفــــــــردة 
  .عنوانا له )برولوج(الانجلیزیة

نبـي لأنـه لا بـدیل لـه فـي العربیـة لیحمـل كـل الإیحـاءات وربما استخدم هـذا المصـطلح الأج
  .والدلالات التي له في الأصل

                                                
  .١٨٠ الجانب الآخر لأرض المعاد،: حرب؛ أحمد ) ١(
  .١٨٨الجانب الآخر لأرض المعاد، : حرب؛ أحمد ) ٢(



 ٥٨

بـــل یحمـــل اســـم الـــراوي ابـــن قریـــة ، والبرولـــوج لا یحمـــل اســـم الكاتـــب أحمـــد حـــرب شخصـــا
  .العین

  
الشخصـیة  -ویحملـه لقـاؤه فـي مكـان تصـلیح السـیارات، والراوي هذا هو أیضا كاتب روائي

  .روایة یخطط لها سلفا كیف تكون على كتابة -تثیر فضوله
وط قصصـیة حلزونیــة غامضـة یجــري استكشـافها مــن خـلال خیــ تبـدأ الروایــة مـن نقطــة"

واتـرك الحـدث ، ودع قصة توازي قصة وأخرى تناقضها، دع صاحب القصة یحكي قصته. الحركة
  .)١("جویس )هلاك(واجلس انت بعیدا وقلم أظافرك یتكلم عن نفسه 

  
  
  :ة والموضوعیةالسیرة الذاتی -ج

كمــا أســلفنا الســیرة الذاتیــة التــي تــرتبط بضــمیر الأنــا هــي الأســلوب الــذي یــروي مــن خلالــه 
وفـي هـذه الروایـة نجـد ، السارد عن حیاته الفنیـة أو الاجتماعیـة الواقعـة قبـل بدایـة الحاضـر الروائـي

  ).أبو قیس ووحید(ساردین یتحدثان عن سیرتهما الذاتیة وهما 
أنـا مـن عائلـة بسـیطة سـكنت مدینـة الخلیـل حتـى : "یتحـدث عـن ذاتـه مثلا نجـد أبـا قـیس

ــى كنــت أنــا وإســماعیل " ،)٢( ..."وقعــت الفتنــة بــین العــرب والیهــود ــى وشــك أن نبــدأ رحلــة إل عل
نقــف علــى . الكعبــة ونســعى بــین الصــفا والمــروة ونطــوف حــول یهــا قبــر النبــينــزور فالشــرق 

  . )٣("نبحث عن جذور مطمورة برمال الصحراءو  تافرع
ف النــاس لا یصــدقونني عنــدما : "یتحــدث عــن نفســه) وحیــد(كمــا نجــد الســارد الآخــر  ◌ّ رــعأ

  .)٤("یقولون مستغربین" مش معقول. "نفسي من قریة العین
  .)٥("أراقب الحدث ولا أشارك في صنعه، أنا كاتب فقط: "كلذك

ي،فأبو قـیس وقد لجأ الكاتـب إلـى الاسـترجاع الخـارجي بصـورة أكبـر مـن الاسـترجاع الـداخل
مـثلا یتــذكر بـاریس إبــان الاحـتلال النــازي لفرنسـا بینمــا كـان یرافــق بعـض جنــود الألمـان فــي أعمــال 
دوریــة، وكیــف تمــرد أحــد المــواطنین الفرنســیین علــى هــؤلاء الجنــود ولــم ینصــع لــرغبتهم فــي معرفــة 

مصــرع الوقــت رغــم امتلاكــه ســاعة یــد، ثــم یعــود نقلــة أخــرى فــي القســطل لیصــف المعركــة وحــادث 
                                                

  ).هلإك(والمقصود ) هلاك(خطأ مطبعي في كلمة . ٩الجانب الآخر لأرض المعاد، : حرب؛ أحمد ) ١(
  .٣٢الجانب الآخر لأرض المعاد، : حرب؛ أحمد ) ٢(
  .صلى االله على نبینا وسلم. ١٥الجانب الآخر لأرض المعاد، : حرب؛ أحمد ) ٣(
  .٨٧الجانب الآخر لأرض المعاد، : حرب؛ أحمد ) ٤(
  .٧٧الجانب الآخر لأرض المعاد، : حرب؛ أحمد ) ٥(



 ٥٩

وهــذا الاســترجاع یقــع ضــمن اســترجاع وحیــد لأقــوال أبــي قــیس ومعــالم " ،   )١(عبــد القــادر الحســیني
وإنما ینقطع لیعود السـارد إلـى نقطـة ، وهذا الاسترجاع لا یمتد لیصل إلى فضاء النص ،شخصیته 

نهــا ولكــن اســترجاع حكایــة الفرنســي المتمــرد لــم تــأت عبثــا ذلــك أ، معاصــرة بعیــدة عــن ذلــك الــزمن 
فـالاحتلال وإن اختلفـت أدواتـه تتشـابه ظروفـه ، تتطابق مع واقع جدید هو نفسه واقع فضـاء الـنص 

یحرص الـنص علیهـا بخلـق نمـاذج مـن التجربـة ، ووجوه بشاعته وحتمیة مواجهته بكرامة متسامیة ،
       )٢( "تتوازى مع التجربة الفلسطینیة ، الإنسانیة 
وبینما كنـت ماشـیا ، الاحتلال النازي لفرنسا قال عندما كنت في باریس إبان " 

، أوقفنـــا أحـــد المـــارة الفرنســـیین ، برفقـــة بعـــض الجنـــود الألمـــان نقـــوم بأعمـــال الدوریـــة 
أمــره .مــع أننــا رأینــا ســاعة علــى رســغ یدیــه ، قــال انــه لا یعــرف .وســألناه عــن الوقــت 

وأنـا ، وبنـادقهم  ثم أخذ الجنود یضـربونه بأیـدیهم،الضابط الألماني أن یقف ویرفع یدیه
. لیقتلــوه، وصــوبوا بنــادقهم إلیــه ، ولــم أتــدخل إلا عنــدما طرحــوه أرضــا ، واقــف أتفــرج 

وأقنعـت الضـابط أن یعفـو عنـه بعـد أن انتـزع الجنـود سـاعته ، وقفت بینه وبین الجنود 
لمـاذا لـم تخبـرهم عـن :هـل تـلقو، نادیت على المواطن الفرنسي بعد أن استرجع قواه ، 

لـو أخبـرتهم عـن الوقـت :أجابني ودمه ما زال ینزف مـن أنفـه. و من شرهم الوقت فتنج
     )٣(".لأصبحت متعاونا معهم 

لیعــود بنــا تایــه أثنــاء هــذا الاستحضــار ، ویستحضــر أبــو قــیس   حكایــة تایــه وإســماعیل  "
لتلقــي هــذه الحكایــة بظلالهــا علــى فضــاء ، إلــى تجربتــه فــي مصــر وأمریكــا ومعاناتــه المریــرة هنــاك

فـالحجر الـذي ینتـزع مـن " : ذلك أن الفلسطینیین لیس لهم إلا المعاناة في كـل مكـان ، نص لا
  )٤(. "ولهذا لا بد من حل أرض المعاد ولیس خارجها ،  "مكانه تتقاذفه الأرجل 

والحمــل الودیــع ، وذكریاتــه فــي رعـي الأغنــام وعــزف الشــبابة ، ویستحضـر وحیــد طفولتــه  "
ولـم تـأت هـذه الـذكرى عبثـا فقـد جـاءت فـي ذروة ، )٥("ف نقاط ضـعفه الذي نهشه الذئب بعد أن عر 

وفـي ذروة رغبتـه فـي الشـعور بـالقوة والانتصـار علـى ، بالضـعف والخـوف والوحـدة " وحیـد " شـعور 
أنا مع كل واحد ، لا یا هادي ،لا یا أبا قیس . لا تسئ فهمي ، لا یا ماجد : " التردد 

                                                
  .٨- ٧الجانب الآخر لأرض المعاد، : حرب؛ أحمد (١)
  .٨٥، الأدب العربي المعاصر ، غنیم ؛ كمال  (٢)

 . ٨- ٧، الجانب الآخر : حرب ؛ أحمد   )٣(
  . ٨٦ ،عاصر الأدب العربي الم: غنیم؛ كمال  )٤(
 . ١١٥- ١١٤، الجانب الآخر : حرب ؛ أحمد   )٥(



 ٦٠

ولكننـي عنـدما أكـون ، لـریح علـى وجـه المـاء تسوقها ا، منكم موجة حائرة خجولة 
أرید أن أكشف تلك البقعة ، أن أعلو حتى أغوص إلى القاع . مع نفسي فأنا البحر

                               )١(".الداكنة في روحي المعذبة 
  :الاسترجاع الداخلي 

ـــداخلي الـــزخم الـــذي حظـــي بـــه الخـــارجي وهـــو عبـــارة عـــن  رجعـــات لـــم یأخـــذ الاســـترجاع ال
شــرط ألا یجــاوز ، یتوقــف فیهــا تنــامي الســرد صــعوداً مــن الحاضــر نحــو المســتقبل لیعــود إلــى الــوراء

ممــا قــد یعــرّض الســرد ، لتصــل لمــا هــو أقــدم  وأســبق مــن بدایتــه، مــداها حــدود زمــن المحكــي الأول
  .)٢(لخطر التداخل والتكرار

م یكـن قـد ذكـر تفاصـیلها ـلو، من ذلك استرجاع وحید لقصة ذهابـه لعمـان فـي المـرة الأولـى
وهـو یتخـوف مـن نتیجـة مقابلـة ، ولكنـه یـذكرها فـي المـرة الثانیـة، وملابساتها وقت ذهابه أو عودتـه 

قابلــت إســماعیل والمحــامي فــي . ذهبــت إلــى عمــان وأنــا غیــر مقتنــع بجــدوى الرحلــة" :إســماعیل
 "...د فنـادق العاصـمةانتظرت في حینها ثلاثـة أیـام فـي أحـ. المرة الأولى عندما كلفني أبو قیس

فهــي قــد حــدثت فــي أثنائــه ، ونلاحــظ أن هــذه الحكایــة المستحضــرة لــم تبتعــد عــن فضــاء الــنص ،)٣(
مــن ذلـــك أیضـــاً استحضــار وحیـــد لحكایـــة الرجـــل ، وإن اســـتعیدت فــي مرحلـــة لاحقـــة، وانتهــت فیـــه 

ن مـــن وهــي حكایــة قــد حــدثت قبــل یــومی، )٤(الشــیوعي وتصــرفه غیــر اللائــق حــول العــین وحمیرهــا
  .تتمرأى في فضاء النص ولیس خارجه، حكایتها 

وكیــــف كـــان یخطــــب فــــي النـــاس بعــــد صــــلاة " الشـــیخ محمــــد"شخصــــیة " وحیــــد"ویســـترجع 
وینقل كلماته كاملة على الرغم من أن محمداً كان معـتقلاً فـي تلـك  ،وفي محطة الباصات، الجمعة
معطــاءة التـي كانــت سـتریحه مــن وذلــك لیلقـي وحیــد أشـعة كافیــة علـى هــذه الشخصـیة ال، )٥(اللحظـة

  .)٦("ودیعة"ألم الضمیر في موضوع 
  :المونولوج الداخلي

عـن تمنیــه لكتابـة الأشـیاء التــي ) وحیـد(مـن ذلـك مـثلا المقطــع الآتـي الـذي دار فــي خـاطر 
عـن قصـص البطـولات ، لو أكتب عن الأشیاء التـي شـاهدتها فـي وادي المنـال. "شاهدها وسمعها

                                                
  . ١١٥- ١١٤، الجانب الآخر : حرب ؛ أحمد  )١(
  .١٣٤،فصول ،بوطیب؛ إشكالیة الزمن في النص السردي : انظر ) ٢(
  .١٤٨، الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد ) ٣(
  .٨٨، الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد: انظر ) ٤(
  .١٥٧، الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد ) ٥(
  .غنیم، الأدب العربي المعاصر: انظر) ٦(



 ٦١

عـن اللیلـة ، برفقة أبي قیس في لیالي الحشر أثناء منع التجول وأنایر عن خواط، التي سمعتها
من الجانـب ، لفلسطین كیف أن ابنا غیر مصدقین فربما یأتون إليّ ، النكراء عند حاجز التفتیش

یشـوه ببـرودة قاتلـة ، یقـدم إسـاءة للثـورة، عـایش المأسـاة وانكـوى بنیرانهـا، الآخر لأرض المعـاد
ولكننـي لـم أكتـب  .مـن أجـل هـدف ذاتـيومن أجل ماذا؟  .في رحم الوطن ك الجنین المستقبليلذ

وهنــا تكــون ســما ، داخلــي مــن فالكتابــة مثــل أحزانــي یجــب أن تنبــع، أكتــب أبــدا وربمــا لــن، بعــد
  .)١("یسري في عروقي

  
يــكل " انــا"بضــمیر المــتكلم  فــالمونولوج الــداخلي یســتعین فیــه الــراوي علــى لســان الشخصــیة

  .ویحاور نفسه ما بداخلهیعبّر ع
  
  :الاسترجاع المزجي 

  :بنیة الروایة
  

بســبب التنــاوب بــین ، مـن خــلال تتبعــي  لبنیــة الروایــة الســردیة تكـاد تكــون اســترجاع مزجــي
فــي حــین ، غیــر أن الاســترجاع الخــارجي یأخــذ مســارا تصــاعدیا، الاســترجاعین الخــارجي والــداخلي

  .أن الاسترجاع الداخلي یأخذ مسارا تنازلیا
ویمكـن لنـا أن نتخـذ النمـوذج ، العلاقـة بـین الاسـترجاعین علاقـة مزجیـةدل علـى أن یـ اذهو

  .التالي كمثال على الاسترجاع المزجي
 .رهـا بنفسـه أو شـاهدها أو قـرأ عنهـاخب بقیت صـامتا بینمـا كـان كـل واحـد یحكـي قصـةً "

ف نفسـه كلما أرفع رأسي تلتقي نظراتـي بنظـرات یوسـي ونظـرات رجـل إسـرائیلي آخـر كـان قـد عـرّ 
یشـبه . مـا خُیّل لي أنني قابلت ذلك الرجل في مكان ما في زمن ."ضابط احتیاط، أهارون زئیف"
ــو النمــر" ــيّ . ي طریقــة كلامــهــف" أب ــه الســوداء وشــعره  .اخــتلط الأمــر عل ــا النمــر بنظارت أذكــر أب

  .)٢("ولكن شعر هذا الرجل أشقر یمیل إلى الصفرة ویلبس نظارة بیضاء، الأسود
بــــین الاســــترجاع الخــــارجي والاســــترجاع ) وحیــــد(وي التقلیــــدي مــــزج علــــى لســــان فهنــــا الــــرا

  .الداخلي في آن واحد
  

  :قیاس الاسترجاع

                                                
  .٧٨الجانب الآخر لأرض المعاد، : حرب؛ أحمد ) ١(
  .١٢٤الجانب الآخر لأرض المعاد، : حرب؛ أحمد ) ٢(



 ٦٢

  
  .یمكن قیاس الاسترجاع حسب ثنائیة مدى اتساع المفارقة السردیة 

  :یمكن التمثیل له بالمقطع الآتي، أما مدى الاسترجاع
، علاقـات بـین العـرب والیهـود فـي حیفـابعد  ما سـاءت ال ١٩٤٠انتقلنا إلى العین سنة "

  .)١("ولم یعد أبي قادرا على مزاولة مهنته
  

إن الــراوي التقلیــدي یعــود بنــا إلــى أكثــر مــن أربعــین ســنة إلــى الــوراء تســبق بدایــة حاضــر 
غیـر أنـه وهــو یعلـن عـن تلــك . السـرد وتـرتبط بـزمن انتقــال والـد أبـي قـیس مــن حیفـا إلـى قریــة العـین

لتي یفصل بین حاضر السرد وماضـیه لا یسـتخدم تحدیـدا دقیقـا فـي قیاسـها بسـبب المسافة الزمنیة ا
  .التي تعني عمر السرد یتجاوز الأربعین سنة) أكثر(كلمة 

فیبقــى كمــا أســلفنا ســابقا قیــاس المســاحة التــي تشــغلها العــودة ، وأمــا اتســاع الاســترجاع -٢
دخلات الســردیة التــي تــأتي لتعرقــل إلـى الــوراء علــى صــفحات الروایــة ممـا یســهم فــي فهــم طبیعــة التـ

  .انسیاب الاستذكار وتحدّ من وتیرته
أثنـاء وجـوده مـع إسـماعیل  يـف عندما قصّ أبو قـیس قصـة یعقـوب أبـو تایـه: "ویتضح ذلك

  ).٢٩-١٦"(أثناء الدراسة على وحیديف ةرهاقلا يف 
وأكملهـــا مـــن )٣٩-٣٢(كـــذلك قصـــة أبـــي قـــیس فـــي العســـكریة اســـتغرقت الصـــفحات مـــن  

النظر فــي مجمــل بنیــة روایــة الجانــب الآخــر لأرض المیعــاد نلحــظ أنــه مــن بــو ، )٦٤-٥٠(ة صــفح
الصـعب علینـا قیـاس سـعة تقنیــة الاسـترجاع الـذي یظـل ینقطـع تواصــله بـین المقطـع والآخـر بســبب 

لأجــــل متابعــــة الحاضــــر الســــردي ، التــــدخلات الســــردیة التــــي تقــــوم بهــــا تقنیــــة الاســــترجاع الــــداخلي
  .الروائي

  
  :روایة بقایاترجاع الخارجي في لاسا-٣
  :عنوان الروایة -أ
والـــذي لا یتضــــح  ، یســـبق بدایـــة الحاضــــر فیهـــا، هـــذا هــــو عنـــوان الروایـــة الثالثــــة " بقایـــا"

یختلـــف عـــن ســـواه فـــي ) بقایــا(وهـــذا المفهـــوم ، مفهومــه إلا بعـــد قـــراءة صـــفحات عدیــدة مـــن الروایـــة
  .النص حسب السیاق

  .)٢("اتركي بقایا الخلافات بیننا واستیقظي، اهظقصرخ على زوجته لیو : "كلذو مثال 

                                                
  .٣٣الجانب الآخر لأرض المعاد، : حرب؛ أحمد ) ١(
  .٣٩بقایا، : حرب؛ أحمد ) ٢(
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مـاذا تبقـى لـك؟ بقایـا " : و أیضـا. أي بقایا النزاعـات و المشـاكل التـي بـین وحیـد وزوجتـه 
عــادت البدویــة خلســة فــي ": كلذــكو .)١("؟بــاليأم بقایــا الحطــام تقرقــع فــي كنــف أمــك ال، ماــظعلا

أي بقایـا .)٢("لـذي خبأتـه فیـه فلـم تجـد لـه بقایـاالیوم الثالث على وجود الحبل السري في المكان ا
تعیرنـي بـأني ، أراهنك أنها لا تعرف الفرق بین المخیم والقریـة، سلفیا: "و أیضـا . الحبل السري 

وتمـد العـین عنـدما تلفظهـا لتخـتلط لهجتهـا الفرنسـیة مـع _ لاحـظ مخـیم العـین_من مخیم العین 
، لخیــوط تلتقــي وتتشــابك مــع خطــوط كنــف أمــيكــل ا: كلذــك و .)٣("بقایــا لهجــة مدینــة فلســطین

إننــي الآن یــا ســادتي أعلــم بقایــا الجانــب الآخــر ، واهیــة لكنهــا قاتلــة، أهدابــه كخیــوط العنكبــوت
  .)٤("لأرض المعاد في ذاكرتي

هنا بقلمي وأوراقي وبعـض كتبـي أمـام كنـف أمـي لأبحـث  أجلس، تي العینبحبی": كلذك 
  .)٥("كوابیس الظلام في أنفاق ذاتي عن بقایا حلم كسّرته

فمـاذا بقـي مـن ماجـد لأسـأله؟ بقایـا مـن ، )ماجـد(إلى متـى وأنـت تقـولین اسـأل " :أیضا 
  .)٦("أتصورها تتهامس في كنفك یا أمي، بقایا عظامه

وهــذا المفهــوم بقایــا یــدل علــى أن للشــيء بقایــا لا بــدّ وأن نتصــورها ونلملمهــا حتــى النهایــة 
  .وعدم الیأس
  
  :یةافتتاحیة الروا_ ب
  

یفتتح الكاتب روایته بتأمل السارد لكنف أمه وهو معلق على نافذة شـرفته وبـذكریات هاربـة 
بیــد أنــه غیّــر رأیــه لاعتقــاده أنــه شــيء مــن ، ) الكنــف( وكأنــه علــى وشــك أن یحرقــه ،لا تســر أحــد

  .التراث
 لماذا أبقیتك معلقا على نافذة شـرفتي؟ أتأملـك وأنـا أنفـث دخـان! كنف أمي: "كلذ ومثال

لمــاذا لــم تحرقــه؟ ســأله عنــدما أحضــره علــى كتفــه قبــل ...غلیــوني كــأني ألاحــق ذكریــات هاربــة

                                                
  .٤٠بقایا، : رب؛ أحمدح ) ١(
  .٤٢بقایا، : حرب؛ أحمد ) ٢(
  .٤٥بقایا، : حرب؛ أحمد ) ٣(
  .٤٦بقایا، : حرب؛ أحمد ) ٤(
  .٦٤بقایا، : حرب؛ أحمد ) ٥(
  .٧٦بقایا، : حرب؛ أحمد ) ٦(



 ٦٤

. وكنــت علــى وشــك أن أحرقــه بــدلا مــن تحمــل عنــاء جلبــه هنــا، خمســة عشــر عامــا فكــرت بــذلك
  .)١( ..."شيء من التراث، غیرت رأیي لاعتقادي أنه ذو فائدة لك

  
  :السیرة الذاتیة والموضوعیة -ج

عـــــن حیاتـــــه النفســـــیة أو ) وحیـــــد(تیـــــة التـــــي تـــــرتبط بضـــــمیر الأنـــــا فیهـــــا یـــــروي الســـــیرة الذا
  .الاجتماعیة الواقعة قبل بدایة الحاضر الروائي

مــك  ، یـا أمــي! وتهـدیني كنفــا یـوم زواجــي، أنــا بقیـة بقایــا أولادك، یــا أمـي: "ویتضـح ذلـك
ــاه الــزمن ــى مــا نف ــى مــا فــات وعلــى مــا مــات وعل ــوم فرحــي وأنــت تبكــین عل ــوم انتظــرت ی ؟ والی

  .)٢( !"تهدینني كنف تخطیط
یوا  ابهـــقـــد تحـــدث كـــذلك الســـیرة الموضـــوعیة التـــي  ن الإشـــارة الســـریعة والتلخـــیص ـــعرـــلا

فــي قاعــة المحكمــة ثــم القفــز فــورا إلــى الأســئلة ) وحیــد(الواضــح للأســئلة الموجهــة مــن القاضــي إلــى 
  .المرتبطة بالقضیة الواقعة في حاضر السرد الروائي

  .)٣("؟بحوزتك تثبت أنها أرضك هل توجد أوراق"
ورقـــــم هویتـــــه ، وبـــــالعودة إلـــــى الاســـــترجاع الخـــــارجي فإننـــــا نجـــــد أن اســـــمه وحیـــــد ســـــالم 

  .والعین قریته، ومكان ولادته فلسطین ، ٩٨١٩١٤٤١
بــذلك وظیفــة بنیویــة تحفــظ  مؤدیــاوهكــذا قــام الاســترجاع الخــارجي بســد الفراغــات الحكائیــة 

  .للسرد انسجامه وتماسكه
  

  :جاع الداخليالاستر 
  :عودة السرد -أ

عنــدما أتــوا بوحیــد مكبــل الیــدین أمــام المحكمــة فــي القــدس بعــد أن اعتقلــوه وهــو یحــاول أن 
، وطلـب القاضـي منـه إثبـات أنهـا أرضـه، یدخل أرضه المصادرة وأمروه أن یقسم على قـول الحقیقـة
  .بعد أن فكوا القید من یدیه وتحدید أرضه على الخارطة

ــه": ومــن ذلــك مــثلا ــه مشــدوها كالأبل ــتح وحیــد عینی ــز شــیئا علــى ، ف ولــم یعــرف أن یمیّ
 جمیـعورسـم دائـرة حـول ...لأن الخارطة صورة جویة للأرض وأسماء مكتوبـة بالعبریـة، الخارطة
  .قال القاضي ،حدد بالضبط، بالضبط ،الخارطة

                                                
  .٩بقایا، : حرب؛ أحمد ) ١(
  .٣٦بقایا، : حرب؛ أحمد ) ٢(
  .٦٦بقایا، : حرب؛ أحمد ) ٣(
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وموقــع الســدرة غیــر واضــح علــى ، لا أعــرف حــدود الأرض إلا مــن موقــع شــجرة الســدرة
  .ةطرالخا

  .لا تكفي، شجرة السدرة، نعم، هل توجد أوراق بحوزتك تثبت أنها أرضك
لا تكفـــي وصـــول ضـــریبة ، وصـــول ضـــریبة دفعهـــا صـــاحب الأرض زمـــن الحكـــم التركـــي

لا ...وصــول مقبوضــات مـن حكومــة عمــوم فلســطین، مدفوعـة زمــن الانتــداب البریطـاني لا تكفــي
  .تكفي

  .محكمتكم الموقرة؟ طابو أصليثبات الذي تریده ما هو الإ ، حضرة القاضي
  .)١("وأمر القاضي بإطلاق سراحه ورفع القضیة للجلسة القادمة 

تبــرز ، فـي هـذا المقطــع یـدل علــى توقـف السـرد علــى مـا بعــد الأحـداث الواقعـة فــي حاضـره
هــل یــأتي ) وحیــد(فجــوة ســردیة تحتــاج إلــى توضــیح مــن الــراوي لمــا قــد یتبــادر إلــى الــذهن مــن أن 

وبســبب الانقطــاع المفــاجئ فــي ، ي أم لا؟ بســبب صــعوبة فــي وجــوده معــه أو إتیانــهبالطــابو الأصــل
غیـــر أن ، حاضـــر الســـرد الروائـــي النـــاتج عـــن الاقتحـــام شـــبه المســـتمر لتقنیـــة الاســـترجاع الخـــارجي

یعــود فیتــابع حاضــر الســرد فــي ، الــراوي التقلیــدي الــذي یوظــف عنصــر التشــویق الفنــي لــدى القــارئ
الفجــوة الســردیة _ مــن ثــمّ _ویســدّ ، ا كــان قــد التــبس علــى القــارئ فهمــهمقطــع لاحــق یوضــح فیــه مــ

  .المبهمة التي حدثت
مسـك ، وبعد ما أتى وحید بالطابو الأصلي من تركیا انتظر موعـد الجلسـة الثانیـة للمحكمـة

مطلــوب ، ولكــن القاضــي قــال لا یكفــي، ورقــة الطــابو مــن طرفهــا ولــوّح بهــا بكــل ثقــة أمــام القاضــي
وأحضــر وحیــد ثــلاث نســخ بالعربیــة ، ثــم رُفعــت الجلســة لشــهر آخــر، ن المصــدرنســخة مصــدقة مــ

وفـضّ الجلسـة ، ونجد تلكؤ القاضي في هذه المـرة حینمـا رأى النسـخ المصـدقة، والعبریة والإنجلیزیة
  .وحدد موعد الجلسة بعد ثلاثة أشهر

لسـة المحكمـة ولكن تبقى الفجوة السردیة مفتوحـة أمـام المتلقـي إلـى أن جـاء موعـد انعقـاد ج
  .وبیان نتیجة الحكم

  :ونراه متمثلا في قول القاضي
وعلیه یحق لسلطة الحفاظ علـى الطبیعـة التابعـة لحكومـة إسـرائیل أن تضـع یـدها علـى "...

) خلـة أم سـدرة(بلغـة الفلاحـین المحلیـة  )وحید مسـالم(یسمیها المدعي الأرض المتنازع علیها والتي 
قـي مـع المحمیـة توتحولهـا محمیـة طبیعیـة تل) ز إسرائیلإیرت(توطنة والواقعة في الجنوب الغربي لمس

                                                
  .٦٧-٦٦ا، بقای: حرب؛ أحمد ) ١(
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وجـب هـذا القـرار یحـق للمـدعي بـأن یتصـرف بـالأرض التـي تقـع بمو ، الطبیعیة للمسـتوطنة المـذكورة
  )١(."مباشرة حول السدرة ومساحتها ألف متر مربع

  

  :المونولوج الداخلي -ب
  :لي الذي دار في أعماق ودیعةونراه متمثلا في المقطع الآتي من الحوار الداخ

، فراشـة تقـوم حـول ضـوء تعشـقه ویحرقهـا...وها أنا ذا یا جـدتي أشـارك فـي الانتفاضـة"
لقـد فكـرت یـا جـدتي ...هل تعرفین ما یـورقني الآن عنـدما اسـترجع قصـة استشـهاد خـالي سـالم؟

ا یـده تحـت وأفـتش عـن الخـاتم فـي بقایـ، أكثر من مرة بأن أحفر القبر الذي دفنـت فیـه یـد خـالي
وتجــد للحریــة مــذاقا بعــد أن تجــاوز عمرهــا ، التــراب وأعیــده إلــى خطیبتــه عســى أن أفــكّ أســرها

  .)٢("الستین عاما
  .الذي یظهر في أماكن متفرقة من السرد) أنا(فودیعة تحاور نفسها بضمیر المتكلم 

  
  
  
  

  :المزجي) الارتداد(الاسترجاع
بســــبب ، تكــــون محــــض اســــترجاع مزجــــينأ _ فــــي مجمــــل بنیتهــــا الســــردیة_تكـــاد الروایــــة 
  .الاسترجاع الخارجي والاسترجاع الداخلي: بین تقنتي، التناوب شبه المستمر

فــي حــین أن الاســترجاع الخــارجي ، غیــر أن الاســترجاع الــداخلي تقنیــة تأخــذ مســارا تنازلیــا
نســتنتج ممـا یمكـن أن ، نجــده مسـیطرا علـى معظـم بنـاء الســرد الروائـي، تقنیـة تأخـذ مسـارا تصـاعدیا

  : معه
  .أن العلاقة بین الاسترجاعین هي علاقة مزجیة

حتـى عنـدما ، ظلمـوك یـا جـدتي: "وذلك یتضح في داخل وجدان ودیعة وهي تتذكر جـدتها
وأنـــا الآن أعــــیش قصــــة ، ویقتلــــون باســــمك ظلمـــوك ونســــوا إنســــانیتك، هبـــوا یأخــــذون بالثـــأر

: ینيتتأخذیني بصحبتك؟ قلت لـي لتسـكأتذكرین عندما تعلقت بأهداب ردائك وأنا أبكي ل...حیاتك
  .)٣( ..."إجلسي یا ودیعة أحكي لك حكایة

  
                                                

  .٧١-٧٠بقایا، : حرب؛ أحمد  )١(
  .١١٤-١١٣بقایا، : حرب؛ أحمد ) ٢(
  .١٠٢بقایا، : حرب؛ أحمد ) ٣(
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  :قیاس الاسترجاع
  .یمكن قیاس الاسترجاع بواسطة ثنائیة مدى اتساع المفارقة السردیة

  :الآتي بالأنموذجأما مدى الاسترجاع فیمكن التمثیل له  -١
أنهـا مكتوبـة منـذ فتـرة أطـول مـن وبـدا لنـا ، لقد استوقفتنا هذه الكلمات أكثر من غیرهـا"

فهـذا مكتـب الحـاكم العسـكري الـذي قتـل فیـه إسـماعیل یعقـوب قبـل ، غیرها فبل أن نتـابع جولتنـا
  .  )١("والتجأ بعدها إلى عمان، اثنتین وعشرین سنة

یعـود بنـا إلـى أكثـر مـن عشـرین سـنة تسـبق بدایـة حاضـر ، فإن الـراوي التقلیـدي، وكما نرى
وهـي المـدة ، مـن قبـل إسـماعیل) یعقـوب(، مقتل الحاكم العسكري لمدینة العـین وترتبط بزمن، السرد

وهـو اسـتخدام یوظـف ، الزمنیة التي تفصل بین حاضر القتل وماضـیه الـذي یتجـاوز العشـرین عامـا
  ...من خلاله لعبة الإیهام الفني بشكل یوحي بتحدید المسافة الزمنیة

  
  :وأما اتساع الاسترجاع -٢

ما ذكــر الــراوي الحاجــة محبوبــة وهــي تقــص قصــة زیــارة ابنهــا الوحیــد الــذي عنــد: نــراه مــثلا
  ).٢٥-٢٠(من صفحة كان جندیا في الجیش الأردني في مخفر الرهوة 

نلحـظ أنـه مـن الصـعب علینـا قیـاس سـعة تقنیـة الاسـترجاع "وبالتحقیق في بنیـة روایـة بقایـا 
الذي یظل ینقطـع اسـتمراره _ صوعلى وجه الخص_والاسترجاع الخارجي منها _ على وجه الدقة_

لأجـــل ، بـــین المقطـــع والآخـــر بســـبب التـــدخلات الســـردیة التـــي تقـــوم بهـــا تقنیـــة الاســـترجاع الـــداخلي
  .متابعة حاضر السرد الروائي

  
ویـــرى الباحـــث أن الاســـترجاع الخـــارجي للســـرد یطغـــي أكثـــر مـــن الاســـترجاع الـــداخلي فـــي 

ة التـي حلّـت بالشـعب الفلسـطیني مـن هجـرة وتشـرید الروایات الثلاث بسبب استرجاع الذكریات الدالّـ
  .ومصادرة وحروب وملمّات وانعكاسها على الواقع الفلسطیني

و ، كمـا أن الــذاكرة الاســترجاعیة فــي الثلاثیــة لا تـأتي فردیــة شخصــیة إلا فــي حــالات قلیلــة
ةرــكاذ ومــن هنــا فــإن الــذاكرة الاســترجاعیة ، )شخصــیات أخــرى(یــأتي معظمهــا علــى لســان الجماعــة 

  .جماعیة في الغالب تؤكد أن الفضاء الدلالي فضاء جماعي
وبعــد أن تتبعنــا تقنیــة الاســترجاع باعتبارهــا مفارقــة زمانیــة ســردیة یمكــن أن نســتخلص مــا 

  :یلي

                                                
  .٥٦بقایا، : حرب؛ أحمد ) ١(
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ونقـد الروایـة الحدیثـة ذات البنـاء ، بروز المقاطع الاسترجاعیة فـي النصـوص الروائیـة  -١
  .في استرجاع الماضي وجدله مع الحاضر التداخلي الجدلي هي الأكثر اهتماما

إلــى جانــب ظهــور مقــاطع ، تنــوع المقــاطع الاســترجاعیة ذات المــدى القریــب والبعیــد -٢  
  .استرجاعیة خارجیة وأخرى داخلیة تلعب دورا في تشكیل بنیة النص ودلالاته

تعـــد اللحظـــة الحاضـــرة مـــن أهـــم محفـــزات الـــذاكرة حیـــث تستحضـــر الحاضـــر وتمنحـــه  -٣
  .والاستمراریة والبقاء في النص الحضور

  
  
  

  :ة الاستباقانتق: ثانیا
هــو كــل مقطــع حكــائي یثیــر أحــداثا ســابقة لأوانهــا بمعنــى أن تــذكر أحــداثا لــم "  الاســتباق
 بمعنــى، ل أخــرى ســابقة علیهــا فــي الحــدوثتقــدیم متوالیــات حكائیــة محــیأ  ،)١( "یبلغهــا الســرد بعــد

جـــاوز النقطـــة التـــي وصـــلها الخطـــاب لاستشـــراف مســـتقبل القفـــز علـــى فتـــرة مـــا مـــن زمـــن الروایـــة وت
  .)٢(واطلاع المتلقي على ما سیحدث، ویتم حدوثه بالفعل في الاستباق الداخليالأحداث 
  
إنـــه رؤیـــة الهـــدف أو ملامحـــه قبــــل ، یعنـــي فیمـــا یعنیـــه الولـــوج إلــــى المســـتقبل"الاســـتباق و 

  .)٣("د علیهاأو الإشارة إلى الغایة قبل وضع الی، الوصول الفعلي إلیه
  

  :وظائف الاستباق
  .)٤(محتمل الحدوث في العالم المحكي استشراف ما هو -١
هو بمثابة تمهید لما سیأتي مـن أحـداث هامـة كـي تخلـق لـدى القـارئ أو المتلقـي حالـة  -٢

  .توقع وانتظار لمستقبل الحدث أو الشخصیة
یولـد ، خطـاب الروائـي لاشك أن تتابع الصیغ الدالة على الزمن المستقبل في بنیـة ال"  - ٣

مقارنـة بالصـیغ الزمنیـة الدالـة ، دلالات ذات صلة بموضوع الخطاب و رؤیة الروائـي 
و مــــــن هنــــــا یستشــــــف دوره التمهیــــــدي لأحــــــداث لاحقــــــة أو التنبــــــؤ ، علـــــى الماضــــــي 

                                                
 .٥٢، ١٩٩٢، تونس ، دار الجنوب ، النزعة الذهنیة في روایة الشحاذ لنجیب محفوظ : قسومة ؛ الصادق  ) ١(
  .١٣٢، كل الروائيبنیة الش: بحراوي؛ حسن: انظر ) ٢(
، بیـروت، المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر، إیقاع الزمن فـي الروایـة العربیـة المعاصـرة: النعیمي؛ أحمد حمد ) ٣(

  .٣٨، ٢٠٠٤، ١ط
  .١٣٣بنیة الشكل الروائي، : بحراوي؛ حسن: انظر ) ٤(
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، أو الإعلان عمـا سـتكون علیـه مصـائر الشخصـیات و مجـرى الأحـداث ، بالمستقبل 
ن عدم یقینیة الأحداث لأنها لـم تـتم ولـم تتحقـق بالفعـل ورغم ما یتصف به الاستباق م

و إنمــا حــدوثها هــو محــض احتمــال إلا أنهــا تقــدم بنــاء جدیــدا للروایــة علــى مســتوى ، 
  )١(."الزمن

   :الاستباق في روایة إسماعیل
فمــن ، بــل مــن عنــوان الروایــة، منــذ البدایــة) إســماعیل(والاســتباق قــد ظهــر جلیــا فــي روایــة 

فیظــل القــارئ فــي حالــة انتظــار وتســاؤلات ، یطالعنــا القــاص بعنــوان روایــة إســماعیليــلولأا ةــلهولا 
ـــى":نحـــو قـــول الـــراوي ، بمســـتقبل الشخصـــیة ـــى صـــفحتها الأول ـــرأي الحـــر حملـــت عل " صـــحیفة ال

أنــا ابــن فــتح مــا هتفــت ": أیضــا .)٢(المناضــل إســماعیل یتــنفس نســیم الحریــة بعــد ســبع ســنوات
  .)٣("رتيوجیشها المغوار صانع ثو ، لغیرها

فمــن خلالــه ، عنــوان الروایــة نویمكــن اعتبــار هــذین المقطعــین الســردیین بمثابــة جــواب عــ
تتأكــد فراســة الشخصــیة ویتحــول اســتباقه بعــد وقــت إلــى واقــع عیــاني یشــهد أن الاســتباق قــد حقــق 

  .عنایته لكشف المخبوء واستطلاع الآتي
إسـماعیل مـن السـجن فــي  كـذلك أیضـا فـي نفـس الروایــة نـرى الاسـتباق عنـدما هلـل لخــروج

هذه اللیلة الثانیة بعد خروجه من السـجن ولـم یـر أحـدا : "نحو قولـه  نرى ذلك، الصحف الوطنیة
توقعهم أن یكونوا في استقباله خاصة وقد هلل لخروجه من السـجن فـي الصـحف ، من الجماعة

  .)٤("الوطنیة
بســجنه مــن قبــل الســلطات  فهنــا الاســتباق یمارســه الســارد الروائــي للبطــل فــي بدایــة الروایــة

، وشــعوره فــي الســجن، متــى وكیــف ولِــم سُــجن البطــل ، فیظــل القــارئ یطــرح تســاؤلات، الإســرائیلیة 
  .وعلى بعد سبع وستین صفحة یعاود الراوي الإجابة على تلك التساؤلات

م وافقــت مـع هــادي علـى تشــكیل ١٩٧٤والغریــب فـي الأمــر أننـي فـي ": نحـو قولـه أیضـا
ـــوطني ـــي ،التحـــالف ال ـــال ل ـــاح : ق ـــاح العســـكري وأن مســـئول عـــن الجن ـــت مســـئول عـــن الجن أن

عُــدت عشـیة الاجتمــاع إلـى البیــت ومـا كــدت أغفـو فــي الفـراش حتــى سـمعت أصــوات " السیاسـي
ــود ــوني ، عربــات عســكریة تطــوق البیــت ورطنــات جن ــم یمهل ــأرجلهم وبنــادقهم ول خلعــوا البــاب ب

                                                
  .١٢٢،  ٢٠٠٦،  ١ط، هللا م را، الشروق ، الزمن في الروایة اللیبیة : الحاجي ؛ فاطمة سالم : انظر  )١(
  .٨إسماعیل، : حرب؛ أحمد ) ٢(
  .٨٩إسماعیل، : حرب؛ أحمد ) ٣(
  .٨إسماعیل، : حرب؛ أحمد ) ٤(
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كانوا یركبـون علـيّ ، شنقوا ذكورتي، هلك ساوي العمرتسبع سنوات في السجن  .لأرتدي ملابسي
  .)١("یأخذونني من الزنزانة عاریا في عز البرد، كالحمار

یمكـن اعتبــار هــذه المقــاطع جوابـا علــى التســاؤلات الســابقة مـن قبــل القــارئ فیرتــاح لمعرفتــه 
  .كلذ

  :الاستباق في روایة الجانب الآخر لأرض المعاد
كانــت ضــمن حــدود المــدى الزمنــي ، لا مــرة واحــدةلــم یلجــأ الكاتــب إلــى أســلوب الاســتباق إ

، "یوســـي"وذلـــك عنـــدما وضـــع ماجـــد وأبـــو قـــیس خطـــة اختطـــاف ، المرســوم للروایـــة دون أن تجـــاوزه
اذـه داـفأ دـقو  ،)٢(وهـو مـا تـم تنفیـذه بعـد ذلـك، )١٩٨٩الخـامس مـن حزیـران (وتحدید موعدها بدقـة 

وتشــوقه لمــا ســیحدث فــي هــذا التــاریخ  ،الاســتباق الــداخلي فــي حــدوث عملیــة الترقــب لــدى القــارئ 
مصــیر هــادي ووحیــد والعــین بأكملهــا ســیتعرض لمفترقــات حــادة إذا تمــت  ســیما أن وإلام ســیؤدي لا

لتقـف عنـد نقطـة ، وقد بدأت الروایة بعد هذه الحادثة تلملم خیوطهـا، وهو ما تم بالفعل، هذه الخطة
تباقه هـــذا فقـــد خـــالف الكاتـــب جزیئـــات ولـــم یقـــع الكاتـــب فـــي شـــرك الالتـــزام الحرفـــي فـــي اســـ،معلقـــة 
" أبـــو النمـــر"حیـــث قـــام ضـــابط المخـــابرات ، بعناصـــر أدت إلـــى خدمـــة تصـــاعد الحـــدث ، الخطـــة 

ممـا منحـه فرصـة كبیـرة للإفـلات مـن أصـابع الاتهـام التـي وجهـت ، باعتقـال وحیـد قبـل تنفیـذ الخطـة
وفــي تشــویق ، " أبــو النمــر"وغیــاب وحیــد ســاهم فــي تعقیــد الأمــر أمــام ، إلیــه علــى الــرغم مــن ذلــك 

، كمــا أن الكاتــب قــد احــتفظ لنفســه بتــر الاســتباق وعــدم اســتكماله، المتلقــي لمعرفــة تطــورات الأمــور
، "یوســي"لــم یحــدد مــا الــذي ســیحدث مــع وــهف ، عنــدما توقــف عــن تحدیــد مجریــات الخطــة بكاملهــا 

عنـــدما ، ةرحتـــى اللحظـــات الأخیـــ" یوســـي"بـــل إنـــه احـــتفظ بســـر مصـــیر ، وكیـــف سیتصـــرف الرجـــال
وصــلت الروایــة إلــى نهایتهــا وعنــدما جــاء الحــدث فــي موعــده كانــت المفاجــأه التــي توّجــت عنصــر 

ـــداخلي " یوســـي"عنـــدما قـــام الجنـــود الیهـــود بقتـــل ، التشـــویق  وذلـــك مـــا نعلمـــه مـــن خـــلال الحـــوار ال
ت حیاتــه وقلــت أنقــذ، ویوســي كــان معنــا"...:نــرى ذلــك  )٣(الــذي یجریــه وحیــد مــع نفســه، الأخیــر

نأ هـل تـلقو ، العفو عند المقـدرة ولكنـك طلبـت منـه أن یرفـع العلـم لتمـتحن حسـن نوایـاه: ماجدل
عـدینا مـن و  ،ووقفنا مع أهل العین ننتظـر ونعـد یدهيف یذهب إلى الحاكم العسكري والعلم مرفوع 

أفواهنا مشـدوهین عنـدما  وفتحنا، فاقشعرت أبداننا، صوت رصاصعندما سمعنا  ٣٦٦ىلإ  ٢٥
ُ ، صریعاً والعلم في یـده یوسي خرّ  وقتلـوه ، أنقـذت حیاتـه، مـن دمـه أنـا الآن بـريء: حینهـا تـلقو◌

                                                
  .٧٥إسماعیل، : حرب؛ أحمد ) ١(
  .١٤٧الجانب الآخر لأرض المعاد، : حرب؛ أحمد: انظر ) ٢(
  .٨٧، غنیم، الأدب العربي المعاصر: انظر)  ٣(
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وعنـدما عرفـوا أنـه مـن بنـي قـومهم غضـبوا وفـار دمهـم و أفرغـوا ، جاء الجنود وحملـوه، بحقدهم
  .)١("رصاصهم في العلم

یــدخل فــي صــمیم  الباحــث وبوجــه عــام یجــوز القــول بــأن الاســتباق بــالمعنى الــذي عرضــه
حریــف الزمنــي الــذي یعمــد إلیــه الكاتــب لتحقیــق مشــاركة المتلقــي ودفعــه علــى المشــاركة فــي بنــاء الت

  .السرد وإنتاج المتعة الروائیة
بمــا یعنــي أن الكاتــب وهــو یســتعمل هــذا الــنمط یبقــى حــرا إلــى حــد مــا فــي الوفــاء أو عــدم 

  .تمویه خطته السردیة يف هیعني أیضا إلى تضلیل القارئ أو رغبت كما، الوفاء لما هیئ له الشيء
  

  :ت الحركة السردیةناتقا
خــذها وتیرة الســریعة أو البطیئــة التــي یأمعالجــة النســق الزمنــي للســرد بــالتركیز علــى الــيــه 

  :في مباشرة الأحداث وذلك عبر مظهریها الأساسین
تعطیـــل أو إبطـــاء الســـرد ویشـــمل و ، تســـریع الســـرد الـــذي یشـــمل تقنیتـــي الخلاصـــة والحـــذف

  .)٢( ةفقولاو دتقنیتي المشه
  
مـع ملاحظـة اسـتحالة ، ویمكن قیاسها بمعرفة التناسب بین زمن الحدث وبین طول النص"

الـــدقائق أو الســـنین مطابقـــا لطـــول  وأیكـــون زمـــن الحـــدث المقـــیس بـــالثواني  نأ یأ، التماثـــل بینهمـــا
بصـورة  ، كمـا أننـا لا نسـتطیع الوصـول إلـى النسـبةالنص المقیس بالكلمات أو الجمل أو الصفحات

  .)٣("فالراوي كثیرا ما یُهمل الزمن الطبیعي لوقوع الأحداث، دقیقة
  

  تسریع السرد: لاوأ
  ).المجمل_الإیجاز _ الخلاصة(ة التلخیص انتق -أ

ةدــع وأ ، تكمــن فــي تلخــیص عــدة أیــام"تكــون فیهــا ســرعة الــنص أقــل مــن ســرعة الحــدث و
ون الخـوض فـي رسـم التفاصـیل حـول في مقاطع أو صفحات قلیلة ومـن د، أو عدة سنوات، أسابیع

  .)٤("الأعمال والأقوال التي تتضمنها الصفحات أو المقاطع المشار إلیها
  

                                                
  .٢٣٥، ب الآخر لأرض المعادالجان:حرب؛ أحمد ) ١(
  .١٤٤بنیة الشكل الروائي، : بحراوي ؛حسن: انظر ) ٢(
ــة: هللا القواســمة؛ محمــد عبــد ) ٣( ــة فــي روای ــة الروائی ــح(الأخــدود  البیئ ــد الــرحمن منیــف) مــدن المل ، مكتبــة ١ط،لعب

  .٨٢، ٢٠٠٩، المجتمع العربي
  .٩٨، ت.د، بیروت، هار للنشردار الن، الألسنیة والنقد الأدبي: أبو ناضر؛ موریس ) ٤(
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  :في المعادلة التالیةة هذه الحركة صیاغویمكن 
  .زمن الحكایة  <زمن السرد= التلخیص
حیــاة مرحلـة كبیـرة مـن  فیهـا الروایـة وتلخــص. زمـن القصـة أصـغر مـن زمـن الكتابـةنأ یأ 

  .)١(یاتشخصلا
  :وقد قسم حسن بحراوي الخلاصة إلى ثلاثة أنواع هي

النتیجـة التـي  ویـتم عـرض فیهـا تقـدیم سـریع للأحـداث،یـتم  :خلاصة التقدیم الملخـص -١
  .وصلت إلیها الأحداث في الروایة

ویـــتم  ،الأحــداث غیـــر اللفظیـــة فــي الروایـــة صلخـــت :خلاصــة الأحـــداث غیـــر اللفظیـــة -٢
  .وتخلو هذه الخلاصة من كلام الشخصیات، ساردتقدیمها من وجهة نظر ال

بعـد  ،ر عنهـاتسـتعمل كـلام الشخصـیات نفسـه كمـا صـد: خلاصة خطاب الشخصـیات -٣
  .)٢(...در تلخیصه وتقطیعه من طرف السا

  :فیما یلي في النص وقد حددت سیزا قاسم وظائف التلخیص
  ...على فترات زمنیة طویلة المرور السریع -١"
  .اشاهد والربط بینهتقدیم عام للم -٢
  .م عام لشخصیة جدیدةیتقد -٣
  .لمعالجتها معالجة تفصیلیة خصیات الثانویة التي لا یتسععرض الش -٤
  .رات الزمنیة وما وقع فیها من أحداثالإشارة السریعة إلى الثغ -٥
  .)٣("تقدیم الاسترجاع -٦
  
  :روایة إسماعیل -١

  :لة مثلایو فمن المرور السریع على الفترات الزمنیة الط
ما ذكـره الـراوي مـرورا سـریعا علـى السـنوات البعیـدة التـي حـارب یعقـوب  فـي فلسـطین ضـد 

  .العرب وفقدان ابنه الأكبر في حرب حزیران
  :یقول مثلا

م قـال لأبـي إسـماعیل عنـدما توقفـا عـن العمـل وأخـذا یمشـیان ١٩٣٩هاجرت هنا سـنة "
  ."الثلجكتفا إلى كتف یتفقدان أنحاء المزرعة تحت تساقط 

                                                
  .١٤٥بنیة الشكل الروائي، : بحراوي؛ حسن: انظر ) ١(
  .١٥٤-١٥٣بنیة الشكل الروائي، : بحراوي؛ حسن: انظر ) ٢(
  .٥٦، بناء الروایة: قاسم؛ سیزا ) ٣(
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، عـن هویـة، جئت هنا أبحث عـن قطعـة أرض، جئت هنا أبحث عن السلام لا عن المال
وفقـدت ابنـي  ٧٣يـف، ٦٧يـف، ٥٦يـف، ٤٨كفـى حاربـت فـي ، عن الحب الضائع منذ ألفـي عـام

  .)١("الأكبر في حرب حزیران
در ســؤكــد أن بنیــة التممــا ، مكــن أن تكــون متقاربــةیلا ةــل ینوات فیهــا فتــرات طو ســلا هذــه نإ

  .الروائي لا تستوعب ذلك
سرد أحداث سنوات الحرب التي تجعل من الـنص الروائـي مجـرد مـذكرات ومن غیر المهم 

سیاسیة تصرف الذهن عن الاستمتاع الفني المـرتبط بمتابعـة الأحـداث التـي تقـع فـي حاضـر السـرد 
  .الروائي

خیــرة للمخــاتیر كــذلك لجــأ الــراوي إلــى الإیجــاز فــي ســطرین ممــا أعطــى إســماعیل كلمتــه الأ
  .من عبد الجبار" أمل"برفضه القاطع زواج أخته 

  
  :یقول مثلا

ولـن أسـمح ، عبد الجبار لن یتزوج أختي ما دامت لا ترغب فیـه، كلمتي واحدة لا تتغیر"
  .)٢("أن یجبر أمل على الزواج

بعـدم المشـاركة فـي إضـراب كما نرى الاختصار واضـحا عنـدما حـذّر یعقـوب أبـا إسـماعیل 
  .ضرلأیوم ا

اجتمــع یعقــوب مـــع أبــي إســماعیل وحــذّره باختصـــار بــأن لا یشــارك فـــي " :یقــول الــراوي
  ")٣( .كیف أسمح لهذا الإضراب الشیطاني أن یتدخل في المزرعة، الإضراب

  .كما استخدم التلخیص في قول الراوي عند فقد أبي إسماعیل ابنه أكرم
  .)٤("خسرت أكرم، خسرت إسماعیل، خسرت صالح، خسرت الأرض"

یلاحظ هنا التكثیف الشدید في الحدیث عن سنوات طـوال مـع أن المتلقـي یشـكو دائمـا مـن 
  .لكنه لجأ إلى التلخیص، فهذه السنوات تغطي صفحات كثیرة، مسألة الافتقار إلى التحدید الزمني

  :كما نراه في تتبع إسماعیل تاریخ القضیة الفلسطینیة أمام الجمهور في یوم الأرض مثلا
  
ع إســماعیل تــاریخ القضـیة الفلســطینیة منــذ المـؤتمر الصــهیوني الأول حتــى الوقــت تتبـ"
  .)١("وأثبت للجمهور دون أدنى شك أن فلسطین عربیة، الحاضر

                                                
  .١٤إسماعیل،  : حرب؛ أحمد ) ١(
  .٣٠إسماعیل،  : حرب؛ أحمد ) ٢(
  .٤١إسماعیل،  : حرب؛ أحمد ) ٣(
  .٥٨إسماعیل،  : حرب؛ أحمد ) ٤(
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لعـــل الـــراوي أراد أن یختـــزل ســـنوات عدیـــدة منـــذ إعـــلان المـــؤتمر الصـــهیوني وحتـــى وقـــت 
  .السرد

بع سنوات فیجملـه فـي المقطـع ونجده أیضا یذكر معاناة إسماعیل وهو في السجن طوال س
  :التالي

ـــيّ ، ســـبع ســـنوات فـــي الســـجن تســـاوي العمـــر كلـــه" شـــنقوا ذكـــورتي كـــانوا یركبـــون عل
  .)٢("یأمرونني بالمشي على أربعة، یأخذونني من الزنزانة عاریا في عز البرد أو الحر، كالحمار

  :وأیضا في تلخیص قصة مقتل یعقوب من قبل إسماعیل یقول الراوي
فـي مثـل هـذا الیـوم قبـل عـام أفرغـت رصاصـات ، أن هذا الیوم الأول من أیلـولوتذكرت "

  )٣(".بندقیتي في رأس یعقوب
رات الحكائیــة التــي یخلفهــا الســرد وراءه تلخیصــیة إلــى الماضــي تقــوم بســد الثغــ ةدوــع هذــهف

  .ل ماضي الشخصیات والأحداث التي شاركت فیهاو عن طریق إمداد القارئ بمعلومات ح
  .ستجیب لمقتضیات السرد وأوفاق المتن الحكائيتاسترجاعیة  فهذه خلاصة

نـراه متمـثلا فـي قصـة ، ما وقـع فیهـا مـن أحـداث الزمنیةكذلك الإشارة السردیة إلى الثغرات 
  :ولادة أمل العسیرة التي یرویها الراوي

  
عنــدما أحضـرها طبیبهـا إلـى غرفــة الـولادة كانـت حینهـا فــي ، ولادتهـا كانـت عسـیرة جـدا"

، إســماعیل، كانــت تســتغیث مــن الألــم إســماعیل، نزلــت أرجــل المولــود قبــل رأســه، الخطــر حالــة
  .)٤("وصیاحها یملأ المستشفى

  
  :روایة الجانب الآخر لأرض المعاد -٢

ق یعقــــوب أبــــو تایــــه فــــي غرفــــة نومــــه فــــي فنــــدق نلحــــظ الإیجــــاز فــــي الروایــــة عنــــدما ســــرِ 
  :منه قال فبعد أخذ التفاصیل، واستدعى رجال الشرطة الكونغرس
لكننــا أخــذنا المعلومــات اللازمــة لكتابــة  .لا نقــدر علــى مســاعدتك. )تــاي(آســف مســتر "

ولا تحمـل معـك أكثـر مـن عشـرة ، حـذرا عنـدما تمشـي، المهم أن تكون حـذرا عنـدما تنـام .التقریر
  .)٥("وفوق كل شيء یجب أن تتذكر دائما أنك في مدینة شیكاغو .دولارات في المرة الواحدة

                                                                                                                                       
  .٦٣إسماعیل،  : حرب؛ أحمد ) ١(
  .٧٥إسماعیل،  : حرب؛ أحمد ) ٢(
  . ٨٢إسماعیل،  : حرب؛ أحمد ) ٣(
  .١٠٠إسماعیل،  : حرب؛ أحمد ) ٤(
  . ٢٢الجانب الآخر من أرض المعاد، : حرب؛ أحمد ) ٥(
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د الـــراوي یقـــوم بـــالتخلص مـــن تقـــدیم الاســـترجاع  فتعـــرف ماضـــي الشخصـــیة أبـــي كمـــا نجـــ
  . )١(..."أنا من عائلة بسیطة سكنت مدینة الخلیل حتى وقعت الفتنة بین العرب والیهود" :قیس

  
ضـــابط إســـرائیلي (الإســـرائیلي كمــا یقـــوم الـــراوي بتقـــدیم عـــام لشخصـــیة جدیـــدة مـــن الجانـــب 

لـم یسـمح للجنــود  .منـع التجــول وهـو یحـرس أمـام بیتنــا مـا مـنأربعــون یو  .لقـد عرفتـه" ):یوسـي
ناولتـه كأسـا  .لغ شـربة مـاءقرع باب البیت وطلـب بـأدب بـا في أحد الأیام. حمانا. بدخول البیت

یؤیـد و إنه متعاطف معنـا  .ه إلى أهله في تل أبیبن كرهه لوظیفته وحنینتكلم معي ع .من الماء
  .)٢("حقوقنا

  ):وحید(لعائلة  اعام املخص یقدم الراوي كلذك
ي استشــهد فأحـد اخـوت. ومسـاهمتها فـي الثـورة عائلتنـا معروفـة فـي كـل البلـد بوطنیتهـا"

، وآخـر تشـرد باسـم فـتح، في حرب حزیران والثاني في جنوب لبنان وهو یحارب في صفوف فـتح
ي جیـد نفسها جـوهرة فـوأختي  .سلحةوأبي فقد بصره بعد أن ضربه الإسرائیلیون بتهمة حیازة الأ

  .)٣( "فتح 
  :كما یذكر الراوي مجمل عالم وحید المشوش تذكر مثلا المقطع الآتي

. عـالم تحكمـه الصـدفة .فدإن عالمي مشوش الأصوات والألـوان لا تحكمـه خطـة أو هـ"
حت منع التجـول فـي العـین وبقائي ت صدفة ولقائي بأبي النمر كان صدفةلقائي بأبي قیس كان 

  . )٤("...كان صدفة
، د الهائل لهذه الصدف لا یعقل أن تكـون قـد جـاءت فـي فتـرة زمنیـة قصـیرة ومتقاربـةفالحش

  .بل إن الأمر یحتاج إلى سنوات عدیدة إذ لا یمكن لبنیة السرد أن تستوعبه
كـــذلك لخـــص الكاتـــب رحلـــة ســـنوات طویلـــة فـــي أمریكـــا، قـــام بهـــا تایـــه فـــي ســـبع صـــفحات 

   .)٦(١/١/١٩٨٨ن أحداث یوم واحد،هو، مقابل تسع صفحات، تحدث فیها الكاتب ع)٥(طقف
، یبـرز خلالهـا )١(ویلخص وحید حكایة انتظاره في عمان لمدة ثلاثة أیام عبـر سـطور قلیلـة

فتــؤدي هــذه الســـطور مهمــة حكایـــات مریــرة یصــطدم بهـــا مئــات المـــواطنین  خلالهــا حجــم المعانـــاة،
  . )٢(عندما یتوجهون إلى المكاتب في عمان

                                                
  .٣٢، الجانب الآخر من أرض المعاد :حرب؛ أحمد ) ١(
  . ١٠٠، الجانب الآخر لأرض المعاد:أحمد حرب؛ ) ٢(
  . ١٠١، الجانب الآخر لأرض المعاد:حرب؛ أحمد ) ٣(
  . ١١٩، الجانب الآخر لأرض المعاد:حرب؛ أحمد ) ٤(
  . ٢٧ـ ٢١، الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد ) ٥(
  .٤٩-٤١، ، الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد ) ٦(
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  :روایة بقایا -٣

نجــد ذلــك فــي شخصــیة جدیــدة ":نحــو قولــه تلخــیص بشــكل جلــي فــي الروایــةلا ةانــتظهـر تق
حضـر أهـالي العـین مـن كـل صـوب یشـاركوا ، وهي الحاجّة محبوبة عندما دفنوها یوم شتاء بـارد

، فقد كانت معروفة لـدیهم بمسـبحتها السـوداء التـي تتـدلى مـن عنقهـا حتـى ركبتیهـا، في الجنازة
جـاءوا یودعـوا مسـافرة أعیتهـا همـوم السـنین  نصـف متـر وبغلیونها الذي یزید طول قصبته عـن

  .)٣("لونها حتى انكمش جسمها وتجعد وجهها وشحب 
كذلك قام الراوي بتلخیص قصـة دخـول وحیـد أرضـه المصـادرة واعتقالـه مـن قبـل السـلطات 
الإســــرائیلیة ووقوفـــــه أمـــــام المحكمـــــة فـــــي القـــــدس واســــتجوابه مـــــن قبـــــل القاضـــــي فـــــي حـــــدود ســـــبع 

  .)٤(صفحات
خلالهـا حجـم المعانـاة فتـؤدي هـذه الصـفحات مهمـة حكایـات مریـرة یصـطدم بهـا مـن یبـرز ف

  .أصحاب الأراضي المصادرة عندما یتوجهون إلى أراضیهم
  
  : ة الحذفانتق -ب

زمانیـــة تعمـــل علـــى تســـریع ة انـــهـــي تقو . الثغـــرة أو الإســـقاط أو الإضـــمار أو القطـــع تســـمى
، دم التطـــرق لمـــا جـــرى فیهـــا مـــن وقـــائعلحكایـــة وعـــمـــن زمـــن ا قضـــي بإســـقاط فتـــرةوت، حركـــة الســـرد

كلمـــا كانـــت هنـــاك وحـــدة مـــن زمـــن ، وبمصـــطلحات تـــودروف فـــالأمر یتعلـــق بالحـــذف أو الإخفـــاء
أي عنـدما یكـون جـزء مـن الحكایـة مسـكوتا عنـه فــي ، وحـدة مـن زمـن الكتایـة ةالحكایـة لا تقابلهـا أیـ

ومـــرت (ى موضـــع الفــراغ الحكـــائي مثــل أو مشــارا إلیـــه فقــط بعبـــارات  زمنیــة تـــدل علــ، الســرد كلیـــة
  .)٥( )خلإ...ة أسابیع أو مضت سنتانبضع

  . وفي مثل هذه الحالة یكون الزمن على مستوى الوقائع زمنا طویلا
  .)٦(د موجز أو أنه یقارب الصفرفهو ج: على مستوى القول  أما معادله

  :ویمكن إیضاح هذه المعاني بوضع المعادلة التالیة
  .صفر= الخطاب أو زمن الحكایة  الزمن على مستوى

                                                                                                                                       
  .١٤٨الآخر لأرض المعاد ،   الجانب: حرب؛ أحمد ) ١(
  .٩٣، غنیم، الأدب العربي المعاصر: انظر) ٢(
  .١٠، بقایا: حرب؛ أحمد ) ٣(
  .٧١-٦٥، بقایا: حرب؛ أحمد ) ٤(
  .٥٦، بنیة الشكل الروائي: بحراوي؛ حسن: انظر ) ٥(
  .٨٢، ١٩٩٠، يدار الفاراب، ١ط، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج النبوي: العید؛ یمنى: انظر ) ٦(
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  .سنوات طویلة= الزمن على مستوى الوقائع 
  .بكثیر من زمن الحكایة <زمن السرد = إذن الحذف 

ویمكــن ... تصـفان حـادثین فـي الـزمن ، والحـذف هـو عبـارة عـن بیـاض یفصـل بـین فقـرتین
للانتقـال مـن للكاتب خلال هـذا البیـاض أن یـدخل تسلسـلا یجبـر القـارئ علـى صـرف بعـض الوقـت 

  .)١(الحادثة الأولى إلى الثانیة
  

  :أقسام الحذف
  :ینقسم الحذف إلى قسمین هما

  :الحذف المحدد أو المعلن -١
  .وهو إعلان الفترة الزمنیة المحذوفة على نحو صریح

  :الحذف غیر المحدد أو الضمني -٢
إننـا بـل ، ةـفوذهو الحـذف الـذي لا یعلـن فیـه الـراوي صـراحة عـن حجـم الفتـرة الزمنیـة المح"

نفهمــــه ضـــــمنا ونســـــتنتجه اســـــتنتاجا یقـــــوم علـــــى التـــــدقیق والتركیـــــز والـــــربط بـــــین المواقـــــف الســـــابقة 
  .)٢("واللاحقة

للتعبیــر علــى أن البیــاض یمكــن أن یتخلــل الكتابــة ذاتهــا "، المتتابعــةأتي فــي تقنیــة الــنقط ویــ
البیـاض بـین الكلمـات وفـي هـذه الحالـة تشـغل  حذوفة أو مسكوت عنها داخل الأسطر،عن أشیاء م

  .)٣("وقد تصبح ثلاث نقط أو أكثر، والجمل نقط متتابعة قد تنحصر في نقطتین
  

المناضل إسـماعیل یتـنفس نسـیم الحریـة بعـد سـبع ":في روایة إسماعیل_ مثلا_من ذلك 
  .)٤("سنوات

التــي قضــاها إســماعیل فــي ) ســبع ســنوات(نلاحــظ أن الحــذف محــدد عــن المــدة المحذوفــة 
  .تجاوز ذلك إلى التصریح والتفصیل السجن دون
بعــد شــهر مــن انتهــاء الحــرب عــاد إســماعیل وهــادي إلــى قریــة العــین كــل علــى " :كلذــك

  .)٥("طریقته

                                                
  .٩٢، ٢٠٠٩، ١ط، أكادیمیة الإبداع، الأدب العربي المعاصر: غنیم؛ كمال: انظر ) ١(
  .٨٦، تقنیات السرد: یوسف؛ آمنة ) ٢(
  .٥٨، بنیة النص السردي: لحمداني؛ حمید ) ٣(
  .٨إسماعیل، : حرب؛ أحمد ) ٤(
  .١٠إسماعیل، : حرب؛ أحمد ) ٥(
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أي یلمــــح فیهــــا الــــراوي إلــــى مضــــمون الفتــــرة ، المــــدة المحذوفــــة معلنــــة بعــــد انتهــــاء الحــــرب
  .االزمنیة التي عاد بها الاثنان إلى قریتیهما

  
  .)١("طریقته لم تتغیر منذ سبع سنوات:"التالیة  الجملةكما نلاحظ في 

فالراوي یخبرنا عن الطریقة التي سبقت الفترة المحذوفة مـن معاملـة یعقـوب لأبـي إسـماعیل 
  .حین كان یعمل الأخیر في مزرعة یعقوب

  
  :و نرى الحذف المحدد في روایة الجانب الآخر لأرض المعاد

بالطـائرات إلـى معسـكر فـي إیطالیـا ثـم بـالبواخر بعد أربعة أیام حملونا : "و من ذلك مثلا
  .)٢("إلى الإسكندریة

أربعـــة أیـــام قضـــاها أبـــو قـــیس و رفاقـــه فـــي معســـكرات الإنجلیـــز دون بفالحـــذف هنـــا محـــدد 
  .الخوض في التفاصیل

ـــي المســـجد بســـبب منـــع التجـــول إلـــى جانـــب الشـــهداء " :كلذـــك ـــام ف أمضـــینا ثلاثـــة أی
  .)٣("الخمسة

  .)٤("یوما و أنا أحاول كل یوم أن أصل إلى قریة العینطوال أربعین ": أیضا 
  .)٥("فقد اعترفوا بما كان یجب أن یعترفوا به قبل أربعین سنة": كلذك 

  
فــالراوي یقــوم بتحدیــد الفتــرة الزمنیــة التــي یجــب أن یــتم الاعتــراف مــن قبــل الاثنــین بجســر 

نأ نودو ، مــن أحــداث حكائیــة الهــوة یــتم بــین العــرب والإســرائیلیین دون أن یــروي عمــا جــرى فیهــا
  .یشیر إلى مضمون تلك الفترة المحذوفة من بنیة السرد الروائي

  
  .)٦("بعد ثلاثة أیام طلبني الحاكم العسكري مع وجهاء العین: "وأیضا
  .)٧("المعتقلین من أمضیت ثماني عشرة یوما في خیمة الاعتقال مع مجموعة"كلذك 

                                                
  .١٢إسماعیل، : حرب؛ أحمد ) ١(
  .٦٤،الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد ) ٢(
  .٦٨،الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد ) ٣(
  .٨٣،الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد ) ٤(
  .١٢٤،الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد ) ٥(
  .١٦٧،الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد ) ٦(
  .١٧١،،ض المعادالجانب الآخر لأر : حرب؛ أحمد ) ٧(



 ٧٩

افي تسلمت طلبـا للحضـور إلـى مركـز الشـرطة فـي بعد أسبوع من حفلة زف": ونراه أیضـا 
  .)١("الخلیل

  
أو لیلـة وبعـض  ،یرة التـي قـد تسـتغرق لیلـة بكاملهـاكما حذف الراوي بعض التفاصیل الصغ

یســتنكر عملیــة العــین ضــد ، عنــدما رأى وحیــد صــورة هــادي علــى شاشــة التلفزیــون الإســرائیلي، یــوم
محــاورة مــع هــادي تقــع فــي فتــرة زمنیــة لاحقــة  ودخــل فــي، حیــث تــرك بیاضــا صــغیرا ،المســتوطنین 

مثــل أن ، لمــا فیهــا مـن مواقــف تثبــت ذلــك، لا علـى الاتصــال التلیفــوني، تعتمـد علــى اللقــاء المباشــر
  . )٢(یناوله هادي وثیقة من درج المكتب

فـــالراوي خـــلال هـــذا البیـــاض یمكـــن أن یـــدخل تسلســـلا یجبـــر المتلقـــي علـــى صـــرف بعـــض 
  .ثة الأولى إلى الثانیةالوقت للانتقال من الحاد

مـن الفصـل الثـاني حیـث ، ومن ذلك أیضا الحذف الذي قد تـم القسـم الأول و القسـم الثـاني
ثـم ، والطلـب منـه قطـع الاتصـال مـع هـادي، ومقابلـة إسـماعیل، تم تكلیف وحید بالذهاب إلى عمان

لاو ، ة ویوســيوحكایــة ودیعــ، یتحــدث فــي القســم الثــاني عــن تســاقط الأشــیاء ولقائــه مــع المخــابرات
عنــدما یســترجع الواقفــة فــي القســم الثــاني مــن ، إلا بعــد ذلــك، ومــا حــدث فیهــا، یتحــدث عــن عمــان

منـــذ الاختطـــاف وهـــو شـــبه مقعـــد ف: "كلذـــك .)٤("یوســـي بـــريء، یوســـي بـــريء" .)٣(الفصــل الثالـــث
فالاختطـاف لیوسـي مضـى علیهـا فتـرة . )٥("لا یعـرف مـاذا یعمـل، كتب والبیتمیمضي یومه بین ال

  .وجوده في التسلسل الزمني للسرد طویلة من الزمن یستدل على
  :نرى الحذف المحدد مثلا :والحذف نراه كذلك في روایة بقایا 

  . )٦("بعد أكثر من أربعین عاما أكد له هادي نبوءة الحاجة محبوبة"
فحــذف محــدد بمــرور أكثــر مــن أربعــین عامــا فیــه تتحــدد نبــوءة الحاجــة محبوبــة كمــا یؤكــد 

  .ادي لوحیده كلذ
وغصـــت القاعـــة بالحضـــور ، عقـــدت المحكمـــة جلســـة القـــرار بعـــد ثلاثـــة أشـــهر"أیضـــا 

  .)٧("معظمهم من أهالي بلدة العین جاءوا للتضامن مع وحید
                                                

  .١٩٤،الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد ) ١(
  . ٨٢- ٨١،الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد ) ٢(
  .غنیم، الأدب العربي المعاصر: وانظر. ٩١- ٩٠،الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛أحمد ) ٣(
  .١٠٧،الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد ) ٤(
  .١٧٥،الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد ) ٥(
  .٤٠بقایا، : حرب؛ أحمد ) ٦(
  .٧٠بقایا، : حرب؛ أحمد ) ٧(



 ٨٠

فالمدة المقصودة من الحـذف بدایـة عقـد الجلسـة الأولـى للمحكمـة حتـى ثلاثـة أشـهر أخـرى 
  .عقدها مرة ثانیة

  .)١("ا في المغارة بثلاث سنواتاكتشفنا ذلك بعد مقتله:"ومن ذلك
أروجــه ولا ، وأصــبحت شـریك ســلفیا الأولـى فــي تـرویج الحشــیش، ومـرت الأیــام": كلذـك 

ومــرت الأیــام والأشــهر وتبــدلت : "وأیضــا.)٢("ومــرة بعــد مــرة بــدأ عــذاب الضــمیر یتلاشــى، أتعاطــاه
  .)٣( ")الجاي الأسبوعبرجع (الفصول وهو 

حـدة الزمنیـة یقلـل مـن حظـوظ المتلقـي فـي تكـوین فكـرة على أن غیاب مثـل هـذا التحدیـد للو 
عن مدة الحذف وسیجعله یصادف كثیرا مـن العنـاء والمشـقة عنـدما یواجـه حـذفا تسـقط فیـه الإشـارة 

  .الدقیقة إلى حجم تلك المدة
الضـمني ولا عـن  المحدد و وخلاصة القول بأن أیة روایة لا یمكنها الاستغناء عن الحذف  
  .وهو دون غیره الذي سیتیح الكاتب تجاوز فائض الوقت في السرد، الروائيفي النص  ماتوظیفه

فالتلخیص والحذف اللذان یعملان على تسریع حركة السرد یحققان بلاغة في : اذكهو  
  .الإیجاز الذي یحفظ للسرد الروائي تماسكه الضروري

  .بطاء السردإ: ثانیا
أي مـــا یتصـــل بإبطـــاء الســـرد  ائـــي،وهـــو الطـــرف الأخـــر المقابـــل لتســـریع حركـــة الســـرد الرو 

المشـهد والوصـف  انتـاتین تقومـان بهـذا العمـل وهمـا تقانعبـر التركیـز علـى أبـرز تقـ، وتعطیل وتیرته
توقف حركـة السـرد عـن بوتعملان على تهدئة السرد إلى الحد الذي یوهم القارئ ، )الوقفة الوصفیة(

  .كایةزمن السرد وزمن الح: أو بتطابق الزمنین_ تماما_النمو 
  
  :نة المشهداتق -١

ف  المقطـــع الحـــواري الـــذي یـــأتي فـــي كثیـــر مـــن الروایـــات فـــي "المشـــهد بأنـــه  الحمـــدانيرـــعّ◌
تضــاعیف الســرد، إن المشــاهد تمثــل بشــكل عــام اللحظــة التــي یكــاد یتطــابق فیهــا زمــن الســرد بــزمن 

  .)٤("القصة من حیث مدة الاستغراق
  :ویمكن تمثیله بالمعادلة الآتیة

  ق/ز=س/ز

                                                
  .٧٥بقایا، : حرب؛ أحمد ) ١(
  .٩٥بقایا، : حرب؛ أحمد ) ٢(
  .١٤٩بقایا، : حرب؛ أحمد ) ٣(
 .٧٨بنیة النص السردي، : لحمداني؛ حمید ) ٤(



 ٨١

المشهد یتم الوقوف على تفاصیل الأحداث مع توالیها وبذلك فقیمة المشهد مهمـة فـي  يفو
  . )١(بناء القصة

وكــان بیرســي لوبــوك قــد أكــد أهمیــة المشــهد مــن حیــث كونــه أكثــر الوســائل اســتعدادا لإثــارة 
ر ثــم نشــرع بالتأمــل والتفكیــ، ذلــك أننــا قــد نقــع علــى مشــهد فــي الصــفحة الأولــى"، الاهتمــام والتســاؤل

التسـاؤل  نـعوهـو مشـهد یتكـرر فـي الـذهن عنـد أیـه ذروة أو الإجابـة ، بالنـاس الـذي یعنـیهم المشـهد
  .)٢("وبذلك یكمل المشهد ما كان قد ابتدأه

یضــفي علــى الســرد حیویــة وحیــاة تجعــل القــارئ مشــاركا وجــزءا مــن الــنص لأنــه "المشــهد و 
  .)٣("من خلال الحوار إنما یتابع الأحداث خطوة خطوة أو یستمع إلى مواقف متعددة

عنــدما ذهـب إســماعیل إلـى بیــت عبــد  :ومن ذلـكهد نــراه متمـثلا فــي روایـة إســماعیل،والمشـ
بیـت ... توجه إلـى بیـت عبـد الجبـار علـى قمـة جبـل عـال :"الجبار لإقناعه بفسخ خطبته من أمـل

مـن كـل تـنفخ الـریح فیـه ، عبد الجبار وحید على قمة الجبل لا یحیط به سـور أو بنـاء أو شـجرة
استقبله عبد الجبـار وهـو . فقرع الباب بقدمه، لم یخرج إسماعیل یده من جیبه من البرد، صوب

تفضّل تفضّل یا مئة أهلا وسهلا رحّب عبد الجبـار بإسـماعیل وأسـنانه تصـطك . یلتف في لحافه
  ).هذا غضب من االله(من شدة البرد 

عـددت أیـام سـجنك . لسـجنكم أنـا مسـرور لخروجـك مـن ا، ألف الحمد الله على السلامة
  .یا شیخ خلصنا من الموضوع. لم یبق لي أمل إلا أنت، یوما یوما

  .أي موضوع؟ سأله إسماعیل
ولحــد الآن تــرفض تحدیــد ، خطبــت أختــك قبــل أكثــر مــن ســنة، موضــوع الخطبــة والــزواج

  .أنت خلصنا من هالموضوع. أنا هنا من أجل هذا، جاوزلا
  ماذا تعني؟

وهــي الآن تــرفض الــزواج ، ل مــن غیــر علمهــا أو استشــارتهاأبــي وافــق علــى خطبــة أمــ
  فما بالك؟ هي التي ترفض أم أنت؟، الإجباري

  .)٤("وأنا أساندها لأن لا إكراه في الزواج، يه
صـور الصـراع بـین الشخصـیات فـي حوارهمــا هـذا الحـوار قـدم علـى خشـبة المســرح لینأـكف 

  .للوصول إلى نتیجة

                                                
 ١٠٣، الألسنة: أبو ناضر؛ موریس ) ١(
 .٧٤، ٢٠٠٠، ، عمان٢ط،مجدلاوي، ترجمة عبد الستار جواد، صنعة الروایة: بوك؛ بیریسول : انظر ) ٢(
 .٩٢، السرد المؤطر: الشوابكة؛ محمد علي ) ٣(
 .٢٢، إسماعیل: حرب؛ أحمد ) ٤(



 ٨٢

لجنود بیت الشیخ عبد االله بعـد عودتـه مـن صـلاة العشـاء عندما اقتحم ا _مثلا_كذلك نرى 
ثــم إنزالــه مــن الجیــب العســكري فــي منطقــة خالیــة عنــد  ،وخطفــوه وانطلقــوا بــه مســرعین خــارج القریــة

، لا أعـرف شــیئا. الآن قلنــا مـاذا تعــرف؟ اقتـرب منـه الجنــدي صـاحب الســوط."ضـریح أبـو خروبـة
  .أجاب الشیخ
با   .ذكّ◌

  .لم یقل الشیخ شیئا
  شیخ أم شیوعي؟ أنت

  .أنا شیخ
ول رقبـة الشـیخ تاركـا التـف السـوط حـ. وضربه بالسوط علـى وجهـه، كذّاب أنت شیوعي

  .لهبا من نار
  .أمره الجندي، اخلع العباءة

  .اقترب الجنود نزعوا العباءة عن كتفه بقوة. بقي الشیخ واقفا دون أن یستجیب للأمر
  .اخلع الجاكیت

جندیان وضـرباه بأعقـاب البنـادق علـى جـذع رقبتـه تـرنح تقدّم . لم یستجب الشیخ للأمر
  .الشیخ ووقع على الأرض

  .انهض
  .استعان بیدیه وحاول الوقوف ثانیة

...  
اقتلـوني ، جبنـاء: كشّر عن أسـنانه وقـال متحـدیا، استطاع الشیخ أن یلتفت نحو الجنود

  .)١("سیجيء یومكم، لا تهمني حیاتي، أیها الجبناء
  

لـى البعـد النفسـي والاجتمـاعي للشخصـیات الـذي صـور فیهـا الكاتـب ینطبـق هـذا المشـهد ع
  .حالة ضرب الشیخ عبد االله من قبل الجنود وتركه في حالة فقدان الوعي

،حیـث م مشـهدا عظیما١٩٨١راذآ  ٣٠كذلك نجد في یوم الأرض الساعة الثامنـة صـباحا 
النسـاء تجمعـن علـى . مسـجدبدأت جموع العین صبیانا ورجالا تتوافـد إلـى سـاحة ال":یقول السـارد

وقـف إسـماعیل وهـادي والشـیخ عبـد ، هذا یوم عظیم في تاریخ الحركـة الوطنیـة، أسطح المنازل
ـــاء كلمـــتهماالله أمـــام ال ـــى ضـــرورة أن یكـــون  دـــكأ. جمهـــور اســـتعدادا لإلق هـــادي للجمهـــور عل
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نــاول ومــا أن ت. الاجتمــاع ســلیما وعلــى تفــادي أي تصــادم مــع الجــیش مهمــا بلغــت الاســتفزازات
  ).ثورة ثورة حتى النصر(إسماعیل مكبرة الصوت حتى روى الهتاف 

تتبــع إســماعیل تــاریخ القضــیة الفلســطینیة منــذ المــؤتمر لصــهیوني الأول حتــى الوقــت 
  ...وهنا ارتفع الهتاف وعلا التصفیق. الحاضر وأثبت للجمهور أن فلسطین عربیة

یســتقبل بالتصــفیق إلا مــن  بــدأ كلمتــه ولــم. تنــاول هــادي مكبــرة الصــوت مــن إســماعیل
  ).وحدة وحدة وطنیة(مجموعات صغیرة كانت تجلس في الجناح الأیسر حیث أخذوا یرددون 

لــم یــدع أي مناســبة مهمــا عظمــت أن تثیــر صــمیم عواطفــه . تكلــم هــادي بلهجــة الواثــق
  ...وتغشى على رؤیته للواقع

  ...آه لو أن إسماعیل یعتق نفسه من إسماعیل
  .لیتكم تعتقون أنفسكم من هذا التاریخ. البعض منكم آسف إن جرحت مشاعر

نحن هنا لمطالبة السلطات لإعادة الأرض المصادرة والاعتراف بحقوقنـا كشـعب لـه حـق 
وكــاد أن ینهــي الجملــة حتــى مــلأ ضــجیج . فــي إنشــاء دولتــه المســتقلة جانــب الدولــة الیهودیــة

  .الاحتجاج السماء
  .خائن، خائن، خائن

  .یا هادي اهدي حالك
  .)١("ثورة ثورة حتى النصر

  
.. یلاحــظ المحــدق فـــي هــذا المشـــهد التــوالي فـــي الســرد مـــن حیــث الاعتمـــاد علــى الأفعـــال

د، فقو، تجمعن، تتوافد، بدأت ّ   خلإ... تكلّم ، تتبع، تناول، یكون، كأ◌
وفضلا عن ذلك یتجلى المزج بین الحركتین المادیة والنفسـیة مـن جهـة وبـین أبعـاد المكـان 

  .عر من جهة أخرىووصف المشا
إن هـذه المقـاطع تقــدم مشـاهد حیـة متحركــة تشـد القــارئ وتجعلـه یتمثـل المنظــر علـى شــكل 

  .لقطات متتابعة
  

  :ما أراد إسماعیل قتل الحاج مصطفى،حیث یقول الساردكذلك نراه متمثلا عند
وعنـدما ، تركت مخبئي في وادي المنال في آخر اللیل دخلت فناء داره مـع طلـوع الفجـر"

یـــا (اســترقت النظـــر مــن شــباك بیتــه فرأیتــه یصــلي ، ص الشــیخ عبــد االله مــن أذان الصــبحخلّــ
  ).لسخریة القدر
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  .انتظرت حتى فرغ من الصلاة ثم طرقت بابه، همست في نفسي
  ؟) مین(

مـا إن فـتح طـرف البـاب حتـى وضـعت فوهـة البندقیـة . طرقت الباب بقـوة أكثـر. لم أجبه
  .ضرلأأمرته أن یستلق على ا. بین عینیه

  هل تعرف ما عملته وما لم تعمله؟
أطـبقهم كمـا أطبـق الحدیـد بالنـار حتـى . لصـالح الشـعب، نعم ما أعمله هو لصالح البلد

  .یسیروا الخط المستقیم
  .أنت تعمل لصالح الشعب

  .نعم
  .لولا أمثالك لعشنا معهم بسلام. أضع المشاغبین أمثالك في السجن
  تعني أننا السبب في مشاكل البلد؟

  .معن
  من الذي قتل أبي؟

  من الذي نسف بیتي؟
  من الذي صادر الأرض؟ من الذي قتل أخي؟ من الذي قتل ابن الحوامدة؟

  .أنت مسئول عن كل ذلك
  كیف تجرؤ على قول هذا أیها الوغد؟
صادروا أرضك لأنهم اكتشفوا أنك تحاربهم نسـفوا . ما عملوه هو رد فعل لما عملته أنت

البلـد بحاجـة لـي هـؤلاء الیهـود لا . سـت بحاجـة لـكیالبلـد ل. قتلـت یعقـوببیتك وقتلوا أباك لأنـك 
  .أنت مخرب. كن محترما معهم یعطوك ما تشاء، تنفع معهم القوة

  .البلد ستخلص من شرك. تتحداني في وجهي
  .)١("أفرغت البندقیة في فمه

  
، ولــوج الــداخليأمــا فیمــا یتعلــق بالمناجــاة والحــوارات الباطنیــة التــي تنهمــر عبــر تقنیــة المون

والتـي ، هي من المشاهد الحواریة الداخلیة التي تتمیز بها مثل هذه الروایـة مـن روایـات تیـار الـوعي
  .العقل حیث تجعله یتحدث عن نفسه تدهش

  .ولكن هذا الحدیث لا یأتي بمعزل عن تعلیقات الراوي
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خصـیة عنـدما ن یعتلجـان فـي نفـس الشاذوارات الداخلیة الصراع والألم اللتصور بعض الح
وضـــع أبـــو ":ابنـــه أكـــرم ومـــا تبقـــى لـــه إلا محمـــد،حیث یقـــول الســـارد علـــم أبـــو إســـماعیل عـــن مقتـــل

نـل ، إذا لم یسلم بالعدالـة الإلهیـة، أي تعلیم، إسماعیل ثقة كاملة في كتاب االله ورأى أن التعلیم
یــره ومــن  فمــن یعمــل مثقــال ذرة خیــر، العدالــة موجــودة فــي هــذا العــالم. یغیــر مــن الأحــوال شــیئا

ــره ــال ذرة شــرا ی یعقــوب ولا شــك ســیجني ثمــار . الإنســان الظــالم یجنــي ثمــار ظلمــه. یعمــل مثق
هـلإ وـه هللا ، االله وحده الذي یعلم. لیس هو الذي یقرر فیما إذا كان یعقوب ظالما أم لا، أعماله

قادات عنـد لم یستطع أن ینمّ هذه الاعت. ویعاقب الظالم، الخیر والمحبة والرحمة ینتصر للمظلوم
أكـرم قتـل . كـان دائمـا یؤنـب نفسـه. في عقله متـى انحرفـوا عـن الخـط المسـتقیم. إسماعیل وأمل

  .)١("ولم یبق له الآن إلا محمد هو الوحید الذي یسمع تعالیمه ویطبقها بإخلاص
  

هذا مشهد لـه وظیفـة یؤدیهـا للسـرد تـتخلص فـي الكشـف عـن البعـد النفسـي لأبـي إسـماعیل 
تلــك الرغبــة التــي لــم یحققهــا لــه . وصــبره علــى الــبلاء، ي إیمانــه العمیــق بقــدرة االلهورغبتــه الملحــة فــ

  .سوى عقله الباطن وحده
حـظ أن الإبطـاء فـي یلا،حیـث أیضا المشهد متمثلا في روایة الجانـب الآخـر لأرض المعاد

تلـك الأبعـاد ، یساهم في الكشف عن الأبعاد النفسیة والاجتماعیة للشخصـیات، السرد أمر محسوب
یفســر كــل ، ویربطهــا مـع أحــداث أخـرى، ویضـعها موضــعا مــن الـنص، التـي یلمهــا المتلقـي ویفســرها

  .)٢(لقائيمن خلال هذا العرض المشهدي الأشبه بالعرض المسرحي المباشر والت، منها الآخر
وینطبق أسلوب المشهد على المقطع الروائي الذي صور فیه الكاتـب حالـة ضـرب الصـبي 

  .)٣(وتدخل وحید في محاولة یائسة لإنقاذه، من قبل الجنود
حیث یستخدم الكاتب هنا اللحظات المشحونة، لیتـرك للأحـداث سـیرها المتـزامن مـع لحظـة 

  :، من ذلك قول الراوياللحظة نفسها ونعیشها نحن كما لو نراها الآن وفي، الخطاب
قــرب مغطــس ، اثنـا عشــر جنـدیا یضــربون صــبیا فـي الخامســة عشـرة قبــل مــدخل العـین"
. والصــبي یصــرخ. بالأیــدي، بالأرجــل، الضــرب بالعصــي، بالبنــادقكلهــم یشــاركون فــي ، الأغنــام

نفســي  ووجــدت، أوقفــت الســیارة، یركلونــهو ، ثــم یلقونــه أرضــا، یحملونــه ویدلونــه فــي المغطــس
والغضـب  هرعـوا نحـوي وعلامـات الحقـد، ابنـي یـا خواجـة، لا یا خواجـة: أصیحو ، نحوهم  ضكرأ

وأنـا أبحـث عنـه ، هـذا ابنـي: مـهل تـلق، "، بروخ البیتبروخ البیت"وهم یصرخون ، على وجوههم
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 "بـروخ البیـت"ولا یعرفـون مـن العربیـة سـوى ، لتهلي أنهم لم یفهموا ما ق وضح، منذ وقت طویل
رداـغأ نأ ، ة أمریكیة بـأن الأمـر لا یعنینـيلكنأحدهم ب يلع درف، ت معهم بالإنجلیزیةتكلم  ّ يـلعو◌

  .المكان فورا
كنـت أتحـاور . إن شـئتم اقتلـوني معـه، ولن أترك المكان إلا وهو معي، هذا الصبي ابني

إنهمـا . عندما شعرت أن ذراعـین تطوقـان وسـطي، وأیدیهم مشرعة تهدد بضربي، معهم بالصراخ
  .وجاءني یطلب الحمایة، انتهز فرصة انشغال الجنود معي. اعا الصبيرذ 

  .أنا بعرضك یا أستاذ لا تتركني هنا
  .ينلا تتركهم یأخذون، أنا في عرضك. لماذا لم تهرب؟ لو هربت لقتلوني
، ضـربوه علـى رأسـه وكتفیـه، وذراعـاه تطوقـان خصـري، انهالوا علیه بالضـرب مـن جدیـد

  .مامحاولین حله، وعلى یدیه
ركـزوا علـى یدیـه لإجبـاره علـى أن . دون فائدةبنكلو ، غطیت رأسه بیدي محاولا حمایته

رد علــيّ نفـــس الجنـــدي . أن یعــاملوه كبشـــر، رجـــوتهم باســم الإنســـانیة أن لا یضـــربوه. یطلقنــي
  .)١("...وأشار بحافة یده إلى عنقه لیریني كیف الذبح. "سنذبحكم هكذا! أنتم بشر"، جلیزیةبالإن

  
المسئول الثقافي والإعلامـي فـي مكتـب تحریـر ، نرى المشهد في حوار وحید مع تایهكلذك 

، كأنــه یــدور أمامنــا لحظــة بلحظــة، ونســتمع إلیــه، ذلــك الحــوار الأدبــي الــذي نكــاد نشــاهده، فلســطین
حتـــى فــي حـــال ، ویظــل الأمــر علـــى مــا هــو، حیــث یتطــابق منـــه زمــن الحكایــة مـــع زمــن الخطـــاب

معنویـــات و ، والعـــین بخیـــر، أبـــو قـــیس بخیـــر":، حیـــث یقـــول الـــراوي)٢(یلالانتقـــال لمحـــاورة إســـماع
لكنــه  .ءاروــلا ىــلإ ةدوــع لا. ر هــذه المــرةیقــول لــك أبــو قــیس إن الثــورة ستنتصــ. الشــباب عالیــة

  .عاتب علیك لأنك لا تساعد البلد
لیوزعهــا ، ألـم تصــل المسـاعدات التــي بعثتهـا؟ حوّلــت خمســین ألـف دینــار باسـم هــادي 

  .وأصحاب البیوت المنسوفة، ت الشهداءعلى عائلا
  .لكنني أعرف أن هادیا قد أسس مكتب الجسر. نقود عرفتي لم یصل للبلد أيحسب م 
وخمسـة وعشـرون ألفـا ، لیؤسـس مكتـب الجسـر، خمسة وعشـرون ألـف دینـار لـه ،نعم 

  .لا تقلق سوف تصل. مساعدة للبلد
صـل المسـاعدات إلـى ولـم ت، مضى علـى تأسـیس مكتـب الجسـر أكثـر مـن عـام ونصـف 

  .القریة
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  .)١("أثق في هادي اأن، لا تقلق
  

فـلا یفصـل بـین الفعـل وسـماعه ، فالأحداث هنا تتحدث عن نفسها دون تـدخل الكاتـب فیهـا
  .التي یستغرقها صوت الراوي في قوله، سوى البرهة

حیـد مشهد تحقیـق القاضـي الإسـرائیلي مـع و المشهد المتمثلة في روایة بقایا في  نةاونرى تق
یوا عنـــدما اعتقلتـــه الســـلطات الإســـرائیلیة وهـــو یحـــاول دخـــول أرضـــه المصـــادرة الـــذي یعرضـــه الـــر 

ســأله القاضــي مــن خــلال متــرجم وهــو  مــا اســمك؟":عرضــا مســرحیا مباشــرا وتلقائیــا،كقول الــراوي
  .یدقق معلومات في ملف أمامه

  .وحید سالم
  رقم الهویة؟

٩٨١٩١٠٤٤١  
  مكان ولادتك؟

  .فلسطین
  .القریة أو المدینة أو المخیم: ط اسم المكاناذكر بالضب
  .تحت السدرة
  ،كل تلق، اذكر بالضبط

  .أنا أقسمت على قول الحقیقة ولا شيء غیر الحقیقة وأنا أذكر بالضبط
  .وحید هو اسمي

  .والرقم أعلاه رقم هویتي
  .وفلسطین بلدي

  .والعین قریتي
  .وتحت السدرة مولدي

  .والسماء طموحي
یعــرف كیــف ترجمهــا للقاضــي لأن القاضــي طلــب مــن الحــراس أن  لاو، ضــحك المتــرجم

وضع خارطة أمامه وقدّم له قلمـا وسـأله بـأن . ویجعلوه یقترب من المنصة، یفكوا القید من یدیه
  .یحدد بالقلم حدود الأرض التي یدّعي أنها له على الخارطة

ورســم ... ة فــتح وحیــد عینیــه مشــدوها كالأبلــه ولــم یعــرف أن یمیّــز شــیئا علــى الخارطــ
  ...دائرة حول جمیع الخارطة

                                                
  .١٤٩، الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد )١(



 ٨٨

  .قال القاضي، حدد بالضبط، بالضبط
وموقــع الســدرة غیــر واضــح علــى ، لا أعــرف حــدود الأرض إلا مــن موقــع شــجرة الســدرة

  .الخارطة
  هل توجد أوراق بحوزتك تثبت أنها أرضك؟

  .شجرة السدرة، نعم
  .لا تكفي

  .ضرلأاعقد البیع والشراء بین أبي والبدوي الذي باعه 
  .لا یكفي

  .وصول ضریبة دفعها صاحب الأرض زمن الحكم التركي
  .لا تكفي

  .وصول ضریبة مدفوعة زمن حكومة الانتداب
  .لا تكفي

  .وصول مقبوضات من حكومة عموم فلسطین
  .لا تكفي

  ما هو الإثبات التي تریده محكمتكم الموقرة؟، حضرة القاضي
  .)١("طابو أصلي

وإن المشـهد الاسـتنطاقي الفـوري هــو ، ى أسـئلة القاضــي فـوراإن وحیـد مـتحمس للإجابـة علـ
الذي كشف عن تحمسه لأنه مشهد یقوم علـى العـرض المباشـر التلقـائي لأن فرحتـه ممكنـة للتعبیـر 

  .عن الحقیقة
  ى المشهد متمثلا أیضا في الروایة،من ذلك وصف الراوي للفتاة الجمیلة التيكذلك نر 

،حیث رمل لیصبح شـریكها الأول فـي تجـارة الحشـیشجاءت لماجد وهو یعمل في سوق الك
اقتربـت مـن كـوم التفـاح ، شعرها أسود طویل منسول على صدرها شبه العاري، فتاة جمیلة":یقول

اقترب وساعدني أریـد ، قالت لي بالعبریة، على البسطة وأخذت تتفحص التفاح متظاهرة بالشراء
لاقتراب مني حتى شـعرت أن رأسـي نهـدیها وتعمدت ا، اقتربت فأدارت وجهها نحوي، تفاحا أحمر

أنـا (وقالـت بغـنج ، وتعمدت الاقتراب مني حتى شعرت أن رأسـي نهـدیها یلامسـان صـدري، نحوي
، قـل إنـك عربـي.. اـهآ، قلـت وقـد بـدأت أشـك فـي أمرهـا، كیلو غرام التفاح بخمسة شـیقل) وندى

واسـمي ، أنـا كمـان عربیـة، ریـةویبدو أنها اكتشفت بأنني عربي من لهجتـي العب، قالتها بالعربیة
  وأنت ما اسمك؟، بالعربي سلفیا

                                                
  .٦٧-٦٥، بقایا: حرب؛ أحمد ) ١(



 ٨٩

  .أجبت، حامد
  من أین أنت؟، حامد

  .من بلد لا تعرفینها في فلسطین
  .بدك منه؟ وغمزتني بعینها وقالت بطرف كتفها نحوي إلى الأمام، حامد

  .كیلو غرام التفاح بخمسة شیقل
كــل خمســة ، مثیــل لــه فــي الســوق نــوع جدیــد لا... أن بحكــي الغــرام بــدولارین یــا أهبــل 

فكـر وبأرجعلـك ، وإذا أعجبه بیعه بمئـة دولار، خلي معلمك یجربه، وعشرین غرام بخمسین دولار
  .)١("ومن ناحیة الشرطة لا تخاف.. بعدین 

إن هـــذا الحـــوار یحـــاول رصـــد أفكـــار الشخصـــیة متكئـــا علـــى المـــزج بـــین ضـــمیري الغائـــب 
النفســیة والاجتماعیــة للشخصــیات الروائیــة التــي یعرضــها  كمــا یكشــف المشــهد عــن الأبعــاد.والمـتكلم

علـــى نحـــو مـــا قـــام بـــه الـــراوي مـــن الكشـــف عـــن الأبعـــاد النفســـیة ، الـــراوي عرضـــا مســـرحیا مباشـــرا
والاجتماعیــة التــي یتصــف بهــا كــلا مــن أبــي الرائــد وودیعــة عنــدما أحضــرت الحقیبــة مــن تــل أبیــب 

، كانـت مهمـة سـهلة جـدا":تسـلیمها،حیث یقـول الـراويتسلمه إیاه ورفض ودیعـة ب وأراد أبو الرائد أن
ــم  فــإذا كانــت عملیــات تهریــب الســلاح بهــذا الشــكل فأنــا علــى اســتعداد بــأن أتخصــص لــذلك فل

  .ولم یوقفني حاجز تفتیش، یسألني أحد
لكـن لا تنسـى أنـك محظـوظ هـذه ، إن هذه المهمة لا یقدر علیها إلا وحدة سـت: أنا قلت

  أین الحقیبة؟. المرة
  .أمانيف 

  .أعطني إیاها
  .الحقیبة مخبأة في مكان أمین

  .تعلیمات التنظیم تقضى بأن تسلمني إیاها فورا
  .أنا قلت بأن هذه مهمة لا یقدر علیها إلا وحدة ست

  هل تمزحین؟
  .لا

  .إذن أعطني الحقیبة فورا
  .لن أسلمك الحقیبة إلا بعد أن أستجلي الأمر مع ماجد

  م ماجد؟أي أمر؟ ومن هو المسئول أنا أ
  .هناك أمر یخصني مع ماجد

                                                
 .٩٤-٩٣بقایا  :أحمد ؛حرب ) ١(



 ٩٠

  .أنت تخالفین الأوامر وهذه مسئولیة أتحملها أنا
  .قلت لك لن أسلمها الآن

  .أحاكمك في التنظیم وأطردك
  .لن أسلمها الآن، احكم عليّ بالإعدام إن شئت

وانتـابني خـوف بأنـه ســوف ، وغـادر أبـو الرائـد وعینـاه تتطـایران شـررا مـن شـدة الغضـب
لدرجـة أننـي لـم أجـرؤ علـى النـوم فـي غرفتـي لمـدة أســبوع ، تیـالي فـي تلـك اللیلـةیـدبر خطـة لاغ

  . )١("كامل
  
  :أو الوقفة الوصفیة نة الوصفاتق -٢

التـــي تعمـــل علـــى الإبطـــاء _ إلـــى جانـــب المشـــهد_نـــة الزمانیـــة الأخـــرى االوصـــف هـــو التق
مفسـحا ، يمف عـن التنـاإلى الحد الـذي یبـدو معـه كـأن السـرد قـد توقـ، المفرط لحركة السرد الروائي

كمـــا یقـــدم الكثیـــر عـــن التفاصـــیل الجزئیـــة المرتبطـــة بوصـــف ، )وـــهلا(المجـــال أمـــام الـــراوي بضـــمیر 
نـة أیضـا هـي نقـیض اوهـذه التق، )٢(علـى مـدى صـفحات وصـفحات، الشخصیات الروائیة أو المكـان

اك یصـبح الـزمن ذ ذإ، نة الحذف والقفز وتتبدى في الحالات التي یكون فیها قـصّ الـراوي وصـفااتق
  .)٣(وربما لا نهایة من الزمن على مستوى الوقائع، على مستوى القول أطول

إن لكـل قرینـة وظیفـة محـددة داخـل سـیاقها : وقـال، لقد سمى رولان بـارت الوصـف بالقرینـة
وأ ، تفیــد فــي اختفــاء الهویــة، كمــا یمیــز معلومــات، إذ قــد یكــون مرجعهــا طبــع أو شــعور أو فلســفة

أي أن الوقفـــة ذات طبیعـــة ، )٤( )المكـــان(أو الحـــدث فـــي حیـــز الـــزمن والمـــدى  وضـــع الشخصـــیات
  .)٦(والوقفة الوصفیة تبسط القصة في الخبر الزماني، )٥(تفسیریة ورمزیة في الوقت نفسه

، ونســتطیع القــول بــأن الطــول الــذي یســتغرقه القــص یفــوق بمــا لا یقــاس مــدة زمــن الوقــائع
  :لصفر أو یمكن التمثیل بالمعادلة الآتیةحتى أن هذه المدة تكاد أن تعادل ا

  .ق/ ز >ص / ز

                                                
 .١١٠-١٠٩ ،بقایا :أحمد ؛حرب ) ١(
 .١٤٠، دراسة الروایة، فصول، إشكالیة الزمن في النص السردي: بوطیب؛ عبد العالي: انظر ) ٢(
 .٨٣، تقنیات السرد الروائي: العید؛ یمنى: انظر ) ٣(
، المقـال فـي طرائـق تحلیـل السـرد الأدبـي ،١ط ،ترجمـة عیسـى بـو حمالـة، دحـدود السـر  :جینیـت ؛جیرار :نظرا ) ٤(

 .٧٧، ١٩٩٢، اتحاد الكتاب العرب، المغرب
ــارت ) ٥( ــة :نلاور ؛ب ــد البنیــوي للحكای ــد، النق ــو زی ــاریس، بیــروت -١ط، ترجمــة انطــوان أب  - یــداتو منشــورات ع، ب

 .١١١-١١٠، ١٩٨٨، الدار البیضاء
  .١٦٦، ١٩٨٥، دار الحداثة، بیروت، ١ط، مدخل التحلیل البنیوي للنصوص :ریاتدلیلة وأخ مرسي؛: نظرا ) ٦(



 ٩١

  .)١(أي زمن القص أطول بما لا نهایة من زمن الوقائع
  

 ویجعــل، فــي بنــاء المقطــع الوصــفي أكثــر الطــرق تــداولا مــنوالوصــف عــن طریــق النظــر 
  .)٢(ي طریقة إدراكیة مباشرةق تأدیة وظیفته التصویریة فرى الأشیاء عن طریالمتلقي ی

  .      )٣(صف والمشهد یشكلان استطرادا في زمن الخطاب على حساب زمن القصةولاو 
وبالتــالي إعاقــة ، وذلــك أن كــل منظــر یمكــن أن یصــبح مناســبة لتشــغیل الأنســاق الوصــفیة

وأیضــا یحــدد الأحــداث ویجعلهــا تتباطــأ فــي ســیرها ضــدا علــى حركــة ، زمــن القصــة علــى الاســتمرار
فبعــد أن كــان الوصــف یـــدعى ، الوصــف فقــد معنــاه التقلیــدي ویــدعي ألان روب جرییــه أن، الســرد

ویؤكــد جرییــه أن الوصــف كــان ، أصــبح یحــاول تأكیــد وظیفتــه الخلاقــة، تمثیــل واقــع موجــود مســبقا
وهـو الآن یحـول تحطـیم هـذه الأشـیاء كمـا یـرى ، یهدف في الماضي إلى جعـل القـارئ یـرى الأشـیاء

ـــــى التحـــــدث عـــــن الأشـــــیاء والج مـــــادات یفســـــد خطوطهـــــا ویجعلهـــــا غیـــــر أن إصـــــرار الوصـــــف عل
  .    )٤(مفهومة

ویرى جیل دولوز أن الوصف موقف بصري صوتي یشكل صورة واقعیـة تـرتبط مـع صـورة 
  .     )٥(كامنة وتشكل معها دائرة

  
  

  :وظائف الوصف
  ):تزیینیة(وظیفة جمالیة  -أ
نـــع ة موروثـــمجــرد وقفـــة أو اســتراحة للســـرد ولــیس لـــه ســـوى دور جمــالي خـــالص، وهــي  

أسـلوبیة وتعتبـره تأسیسـا  تضیف الوصف ضـمن زخـرف الخطـاب أي كصـورة البلاغة التقلیدیة التي
  .)٦(كلذ ىلع

  :وظیفة تفسیریة دلالیة -ب
ممــا ، یقــوم الوصــف فیهــا بالكشــف عــن الأبعــاد النفســیة والاجتماعیــة للشخصــیات الروائیــة"

وصـف علـى تعیـین اللبـاس والمنـازل كمـا یضـطلع ال، )١("یسهم في تفسیر سلوكها ومواقفهـا المختلفـة
                                                

 .٨٣، تقنیات السرد الروائي :یمني العید؛: انظر ) ١(
 .١٨٠، بنیة الشكل الروائي: بحراوي؛ حسن: انظر ) ٢(
 .١٩٣، السابق: انظر ) ٣(
 .١٣٠، ت.، مصر، دار المعارف، دترجمة مصطفى إبراهیم،نحو روایة جدیدة: جرییه؛ ألان روب: انظر ) ٤(
 .٦٥، ١٩٩٩، وزارة الثقافة دمشق،،حسن عودة :رجمةت، الصورة الزمنیة :جیل ؛زولود: انظر ) ٥(
 .١٧٦، بنیة الشكل الروائي :حسن ؛بحراوي: انظر ) ٦(



 ٩٢

والقصـــور أو الأمـــاكن المختلفـــة بهـــدف الإســـهام فـــي تشـــكیل انطبـــاع محـــدد لـــدى المتلقـــي وبالتـــالي 
  . )٢(یؤدي الوصف دور العرض التي تكون غایته تشخیصیة

ســهم الوصــف الرمــزي التفســیري فــي تقویــة الأشــكال الســردیة ممــا ینــتج إمكانــات تشــغیل وی
 كمــا تفـــرض بــأن وجـــود .ئیــة ممـــا یزیــد مـــن بلاغــة التعبیـــر عــن الموقــف الســـرديالدینامیكیــة الحكا

أي أن یكــون فــي نفــس الوقــت ، المقطــع الوصــفي فــي خدمــة القصــة وعنصــرا أساســیا فــي العــرض
  .)٣(سببا ونتیجة
  :وظیفة إیهامیة -ج
مـا  قیقـةوح موهمـا إیـاه بواقعیـة، ي فیها بإدخال القارئ إلى عالم روایته التخییلـيائو یقوم الر "

  .)٤("یصفه من شخصیات وأحداث روائیة
، وهذه الوظائف دائما تشكل بظهورهـا فـي الـنص وفـي جمیـع الوجـوه والحـالات توقفـا للسـرد

ـــه علـــى ، ممـــا یترتـــب عنـــه خلـــل فـــي الإیقـــاع الزمنـــي للســـرد، أو علـــى الأقـــل إبطـــاء لوتیرتـــه ویجعل
  .ف مساره المعتادلكي یستأن، مراوحة مكانه وانتظار أن یفرغ الوصف من مهمته

  
  :أقسام الوصف الحكائي 
  :وصف موضوعي -أ

ــــراوي فیهــــا باستقصــــاء عناصــــر المكــــان ومكوناتــــه  ــــة التــــي یقــــوم ال ــــة الواقعی یــــرتبط بالروای
تســـــاعد فـــــي فهـــــم طبقاتهـــــا كمـــــا ، المختلفـــــة التـــــي تســـــاعد علـــــى فهـــــم أبعـــــاد الشخصـــــیات الروائیـــــة

  )٥(.الاجتماعیة

  :وصف نفسي -ب
یتضــح مـــن ، الــوعي حیـــث تصــبح الأمــاكن حاملــة لقـــیم شــعوریة مــؤثرةیــرتبط بروایــة تیــار 

، )٦(وتصــرفاتها الخارجیـــة، وانطباعاتهــا أمــام مشــهد مــا، خلالهــا عمــق الشخصــیة وأبعادهــا النفســیة
ـــذلك فهـــو نـــادر ، لا یكتســـب فیهـــا المكـــان الموصـــوف أهمیـــة كبیـــرة"وروایـــة تیـــار الـــوعي الحدیثـــة  ل

ومــن خلالهــا یتأســس ، الغالــب علــى الإشــارات الخاطفــة للمكــانوإنمــا یقتصــر الروائــي فــي ، الوجــود

                                                                                                                                       
 .٩٦-٩٥، تقنیات السرد: یوسف؛آمنة ) ١(
 .٢٢٠، ٢٠٠١، منشورات جامعة قسطنطینة، ئيالأیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروا :عمر ؛عیلان: انظر ) ٢(
 .١٧٦، بنیة الشكل الروائي :حسن ؛بحراوي: انظر ) ٣(
 .٩٦، تقنیات السرد: یوسف؛ آمنة: انظر ) ٤(
  .٩٦:السابق  )٥(
 .٣١٤، دراسة الروایة، فصول، )الحواف(جمالیات التشكیل الزماني والمكاني لروایة : موسى؛ إبراهیم نمر ) ٦(



 ٩٣

لأنــه یحــدد لنــا الإطــار العــام الخــالي مــن التفاصــیل . بالضــرورة فضــاء روائــي تكــون لــه أهمیــة بالغــة
  .)١("وهو الإطار الذي كانت تجري فیه الأحداث الروائیة

  :نماذج الوصف
، لتـي تنقسـم إلـى قسـمین اثنـینوالآن نصل إلى نمـاذج الوصـف فـي بنیـة الروایـات الـثلاث ا

  :هما
  :الشخصیات وصف -١
  .وصف المكان -٢
  .وصف الشخصیات: لاوأ
  .إسماعیل -أ

  :وصف إسماعیل -١
وهــو تیــار الأغلبیــة ، وهــو مثـل تیــار الكفــاح المسـلح، إسـماعیل شخصــیة رئیســة فـي الروایــة

  .)٢( )أنا ابن فتح ما هتفت لغیرها(التي رصدت الروایة شعاره السائد 
قـــول الـــراوي عـــن صـــفات إســـماعیل عنـــدما ســـأل الطبیـــب النســـائي أمـــل عـــن عـــدم زواج ی
، هــدّاب لــه شــامة علــى خــده الأیســر، كحیــل العینــین، إســماعیل رجــل وســیم الطلعــة: "إســماعیل

  .)٣("شامخ القامة، برونزي اللون
لا یعتقـد الــراوي أن امـرأة تســتطیع أن ، إن هـذه الصـفات كمــا وصـفها الــراوي صـفات حســنة

  .رفضه عندما تراهت
  :وصف أمّ إسماعیل -٢

وفـم رقیـق ، وأنف طویـل مـدبب، امرأة ذات ملامح حادة: "یصف الراوي أم إسماعیل بأنها
فــالراوي یصــفها بأنهــا ذات الملامــح الخشــنة و الحــدود الواضــحة فــي  .)٤("أم لثمانیــة أولاد، الشــفاه

  .شخصیتها
    :وصف أمل -٣

  .ذات الملامح والحدود الواضحة، رزة في الروایةوهي شخصیة با، أمل شقیقة إسماعیل
  .)٥("تعبث بقلوب البشر، ذات الجمال الأخاذ الفتاة"

                                                
  .٦٧، بنیة النص السردي: ي؛ حمیدلحمدان ) ١(
 
 .٦٥، إسماعیل: حرب؛ أحمد ) ٢(
 .١١٩، إسماعیل: حرب؛ أحمد ) ٣(
 .٨، إسماعیل: حرب؛ أحمد ) ٤(
 .١٩، إسماعیل: حرب؛ أحمد ) ٥(



 ٩٤

ــ القمــح التــي عصــفت بهــا الریــاح،وهي الشخصــیة الأنثویــة الوحیــدة فــي الروایــة،  ةفأمــل حب
وكانـت مشـروع حبـة قمـح واعـدا بالثمـار والخیرات،لـولا أن عصـفت .ذات الملامح والحدود الواضحة

  .في طیش أستاذها في الجامعة،الأستاذ بوزول ةثلمها الریاح،مب
ورأســـها ، جســـدها مســـجى علـــى ســـریر مغطـــى بشراشـــف بیضـــاء"ووصـــفها وهـــي میتـــة 

  .)١("ملفوف بمندیل أبیض حتى حاجبیها
فهـذا یكشـف عـن البعـد النفسـي ، أخذ المولودلیأخذها من المستشفى و عندما جاء إسماعیل 

  .أمل ویجعل من عینیه كامیرا سینمائیة تتابع المظهر الماثل أمامه الذي یربط إسماعیل بأخته
  

  :وصف یعقوب -٤
وهـــو الحـــاكم العســـكري ، یعقـــوب هـــو صـــاحب المزرعـــة التـــي صـــودرت مـــن أبـــي إســـماعیل

ینتهـي ، ذو وجـه بیضـوي، ثقیل البنیـة، رجل طویل القامة" هـلوق يففیصفه الراوي ، لمدینة الخلیل
  .)٢("حتى یخیل للمشاهد كفیل یمشي على أرجل غزال، ة للأماممعدته بارز ، بذقن ثنائیة
  
  :وصف أبي قیس -٥

أبــو قـــیس تعــرف علیـــه إســـماعیل عــن طریـــق الصـــدفة فــي الیـــوم الثالـــث مــن وصـــوله إلـــى 
حـادّ ، م١٩٤٨عیش في الملجأ منـذ یأنه في عمر أبي "وصفه الراوي على لسان إسـماعیل .عمان

  .)٣("یحتفظ بمكتبة واسعة في الملجأ، التاریخ الفلسطیني یعرف كل صغیرة وكبیرة في، ةركاذلا
فهنــا یصــف إســماعیل أبــا قــیس بأنــه مثــل عمــر أبیــه ویمــثلان الجیــل القــدیم اللــذان ســلبت 

  .وصودرت أراضیهما
  
  :وصف البروفسور جیمس بوزول -٦
یدرس الفلسفة فـي جامعـة بیرزیـت، أسـتاذ زائـر مـن جامعـة جـورج تـاون فـي واشـنطن لمـدة "

شــقر أ، طویــل القامــة: "ین وهنــا یســترجع إســماعیل صــورته فــي مخیلتــه بعــد الــذي حــدث لأمــلســنت
تشــبه عیــون ، عیونــه زرقــاء، "الخــروج مــن أفریقیــا"يــف دروف یشــبه روبــرت بــد، الشــعر والبشــرة

  .لبیان صفات الأجانب المعروفة ؛إنه وصف أتى في ثنایا الصورة السردیة)٤("یعقوب
                                                

  .٩٩، إسماعیل: حرب؛ أحمد ) ١(
 
 . ١٣، إسماعیل: حرب؛ أحمد ) ٢(
 .٨١، إسماعیل: حرب؛ أحمد ) ٣(
 .اعیل    إسم: حرب؛ أحمد ) ٤(



 ٩٥

  
  .معادالجانب الآخر لأرض ال -ب
  :وصف المحامي یعقوب أبو تایه -١

ویعمــل محامیــا فــي عمــان یــدافع عــن ، هــو صــدیق إســماعیل منــذ أیــام الدراســة فــي القــاهرة
دما كـان یبحـث عـن مكتبـه فــي وصـفه الـراوي علـى لسـان إسـماعیل عنـ، العمـال والفلاحـین البسـطاء

ملامــح وجهــه تنطــق و ، یلــبس نظــارة ســوداء، وكــان أشــیب الــرأس":عمان،یصــفه الــراوي فــي قولــه
  .)١("بهموم السنین

  .لا یستغرق فیه الراوي استغراقا مطولا، ي خاطف وسریعفالوصف هنا وصف إشار 
  .وهذا ما نراه في روایات تیار الوعي الحدیثة

  
  :وصف المناضل ماجد -٢

  .ماجد المناضل الثائر وهو خریج من جامعة النجاح بنابلس
، والأخــلاق، مضــرب مثــل العــین فــي الشــجاعة، شــاب مــؤدب اماجــدنــكل : "یصـفه الــراوي

  .لقد كان ماجد عاشق الثورة،ومسئولا عن التنظیم.)٢("والتضحیة
  
  :وصف المناضلة ودیعة -٣

  .زمیلة ماجد في الجامعة
  .)٣("المناضلة بكل ما في الكلمة من معنى، البنت الواعیة: "یصفها الراوي

، كمـا كانـت مسـئولة عـن تها فـي الانتفاضـةفلها القدرة على النضال،وكثرة فعالیاتها ونشاطا
  .قطاع المرأة
  :وصف هادي -٤

  .اشترك معه في حرب حزیران، صدیق إسماعیل في النضال والمبادئ
ـــارع: "یصـــفه الـــراوي ـــى الكـــلام السیاســـي الب ـــدر عل ـــف السیاســـي .لا یق ـــب والمؤل ، الكات

  .وضات مع إسرائیلإذ كان یمیل إلى الاتجاه السلمي و المفا .)٤("...والصحفي المعروف
وــهو "كمــا یصــفه الــراوي فــي روایــة بقایــا بــنفس الصــفات التــي وصــفها الــراوي أیضــا لوحیــد 

ــه یكبرنــي ســنا  ــرغم مــن أن ــنفس طــول ، المحاضــر فــي جامعــة بیرزیــت علــى ال ــا نتســم ب إلا أنن
                                                

 .١٧، الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد  ) ١(
  .٩٦، الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد  ) ٢(
 .،    الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد  ) ٣(
  .١٧٤، الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد  ) ٤(



 ٩٦

وهـذه حقیقـة . وعرض المنكبین حتى أننا نتشابه في لون الشعر والبشرة مع فارق واحـد، القامة
  .)١("وأبدو أكبر منه سنا، فتة للنظر هو أنني ألبس نظارات طبیة لقصر النظرلا
  

وأمـــا التوظیـــف الفنـــي لـــدور الوقفـــة الوصـــفیة، فلعـــل التوقـــف الزمنـــي للحكایـــة بعـــد عملیـــة 
خطف یوسي، واسترجاع حكایة أرنونا أكثر مـن مـرة بأسـالیب مختلفـة وبالتفصـیل الممـل، یعـد نوعـا 

دها الكاتب،لیحــاول تكثیــف الرؤیــة، ولملمــة الخیــوط، ومحاولــة الهــروب مــن مــن أنــواع الوقفــة، اعتمــ
  )٢( .عالم لم تنته حكایته، ولم تحل مشاكله

  :بقایاروایة  -ج
  :وصف الحاجة محبوبة -١

أعیتهـا همـوم السـنین حتـى ضـعف جسـمها وتغیـر ، الحاجة محبوبة هي جـدة وحیـد وودیعـة
حضـر أهـالي العـین مـن كـل صـوب لیشـاركوا ":،فقـالاهكمـا وصـفها الـراوي عنـد تشـییع جنازت، لونها

فقـد كانـت معروفـة لـدیهم بمسـبحتها السـوداء التـي تتـدلى مـن عنقهـا حتـى ركبتیهـا ، في الجنازة
جاءوا لیودعوا مسـافرة أعیتهـا همـوم السـنین ، وبغلیونها الذي یزید طول قصبته عن نصف متر

  .)٣("اوشحب لونه، وتجعد وجهها، حتى انكمش جسمها
  

اذـهو . وأیضـا فـي ملامـح مسـبحتها وغلیونهـا، إن الراوي یدقق فـي ملامـح جسـد الموصـوفة
  .ما یتمیز به من مظهر خارجي یكشف عن البعد الاجتماعي الذي ینتمي إلیه

بنهــا ســالم أثنــاء اإنمــا نــاتج عــن همــوم طویلــة، أعیتهــا بســبب مقتــل  وهــذا البعــد الاجتمــاعي
  .ة من قبل السلطات الإسرائیلیةتأدیة الواجب الوطني في مخفر الرهو 

  :وصف عاصم المأمون -٢
وهـو مـدیر دائـرة الأراضـي فـي عمـان الـذي ، عاصم صدیق وحیـد أیـام الدراسـة فـي الثانویـة

، عاصـم المـأمون:"طلب منه وحید أن یعطیه نسخة أصلیة للطابو لأرضه المصادرة فیصفه الراوي
  . )٤("لا تفارق شفتیه وابتسامته دائمة، أنیق المظهر، رجل وسیم الطلعة

  
  :وصف المعلم بني -٣

                                                
  .١٣٤، بقایا: حرب؛ أحمد  ) ١(
  .٩٦-٩٥، ب العربي المعاصردلأا: غنیم؛ كمال: انظر ) ٢(
  .١٠، بقایا: حرب؛ أحمد ) ٣(
  .٦٨، بقایا: حرب؛ أحمد ) ٤(



 ٩٧

فیصـفه الـراوي . ظـره مـدعاة للإثـارةكـان كمن، هو معلم ماجد في سوق الكرمل في تـل أبیـب
وعینــاه الزرقــاوان غائرتــان بــین جفــون ، وش علــى رأســه الكبیــرمنفــ، ي الكثیــفشــعره البنــ":بقولـه

  .فكل هذه الصفات بسبب تعاطیه المخدرات.)١("متنفخة
،ویسـاعد علـى تطـویر یلقـي الوصـف ظـلالا توضـیحیة علـى حیـاة الشخصـیة النفسیة اذكهو

كمـــا یخلــق فـــي ذهـــن .الأحــداث،وتتلاحم مقـــاطع الوصــف مـــع الأجـــزاء الأخــرى فـــي وحــدة عضـــویة
  .ش في الواقع ذاتهالقارىء أو السامع انطباعا بأنه یعی

  :وصف المكان -ثانیا
ف الاتجاهـــات الروائیـــة التـــي تنتمـــي یختلـــف وصـــف المكـــان مـــن روایـــة إلـــى أخـــرى بـــاختلا

بالنســبة للســرد، وذلــك لحظــة وصــفه  أهمیــة كبیــرة المكــان فــي الروایــة الواقعیــة یكتســب"نإــف  .إلیهــا
كنــة مــع غیــره مــن الأم بشــكل مطــول ودقیــق مثلمــا یكتســب هــذه الأهمیــة أیضــا عنــدما نــراه یؤســس

ب فیهــا المكــان الموصــوف أهمیــة لا یكتســ، روایــة تیــار الــوعي... الموصــوفة فضــاء الروایــة بكاملــه
  .)٢("كبیرة لذلك فهو نادر الوجود، وإنما یقتصر الراوي في الغالب على الإشارات الخاطفة للمكان

فـــإن وصـــف ، أمـــا مصـــطلح الروایـــة الجدیـــدة التـــي تنطلـــق مـــن فوضـــى العناصـــر الســـردیة
فهوم الجغرافـي رسـما مـد  إلـى رسـم المكـان بـالمسجما وتلك الفوضى الفنیـة التـي تعالمكان یجيء من

تـــدي أســـماء غبحیـــث ت، بالتعمیـــة علـــى ملامـــح جغرافیتـــه وطمـــس معالمـــه وتـــدمیر حـــدوده، عجائبیـــا
أي شـــيء إلا أن تكـــون مكانــا واردا علـــى مـــألوف مـــا نجـــد علیـــه _ بـــلاغلا يـــف_الأمكنــة الجغرافیـــة 

  .)٣(الأمكنة في الكتابة الروائیة ذات البنیة السردیة التقلیدیة
ي الحقیقة صورة ذهنیة متباینة بین الروائیین سـواء أكانـت محاكـاه لمكـان ووصف المكان ف
ــــراوي، حقیقــــي أم كانــــت مختلفــــة أي وجهــــة نظــــره فــــي علاقــــة المكــــان ، وهــــي مرتبطــــة بمنظــــور ال

  .)٤(والأهداف التي یرید تحقیقها، ومرتبطة بقدرة الروائي التعبیریة، بالحوادث والشخصیات
 :نماذج وصف المكان -  
  :وهما، یجمعان بین الروایات الثلاث، نماذج التي تنطلق من قاسمین مشتركینلا يهو  
الذي یتفرع عنه القاسم ، وهو القاسم المشترك الرئیس، فضاء الروایة: القریة -١  

  :المشترك الآتي
  .داخل القریة، الانتقال/ الإقامة: ثنائیة  -٢  

  .الروایات الثلاث وهي القریة التي تدور حولها: فضاء الروایة: القریة ـ١
                                                

  .٩١، بقایا: حرب؛ أحمد ) ١(
  .٦٧، بنیة النص السردي: لحمداني؛ حمید: انظر ) ٢(
  .١٩، مجلة تجلیات الحداثة، بنیة السرد في الروایة العربیة الجدیدة: مرتاض؛ عبد الملك ) ٣(
  .٢٦٢، ١٩٩٥، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، بناء الروایة العربیة السوریة: صل؛ سمر روحيالفی: انظر ) ٤(



 ٩٨

وقریــة العـــین التـــي یســـكنها كــل مـــن إســـماعیل وهـــادي ووحیــد وأبـــي قـــیس وماجـــد ومحمـــود   
الجغرافي فـي روایـة  متخیلة من قرى مدینة الخلیل الذي یعلن الراوي عن موقعها الحلاق وهي قریة

ــة فــي جنــوب الجانــب الآخــر لأرض" :الجانــب الآخــر فیقــول ــى منطقــة جبلی ــة فــي أعل ــدة جبلی  بل
  .)١("ولا یعلو علیها إلا عرش الهواء، المعاد

نأ نود ، وإنما یكتفي بالإشارة الخاطفة، وتجد الإشارة إلى أن الراوي لا یستغرق في وصف القریة
وهذا ما نراه في روایة تیار الوعي الحدیثة التي لا تقف كثیرا على وصف . یصف هندسة موقعها

  .المكان الروائي
الــبعض یغــزو جمالهــا لموقعهــا فــي ، العــین جمیلــة وعزیــزة: "هــلوق يــف  كمــا وصــفها الــراوي

والــبعض ، حیــث تشــطرها الطریــق الــرئیس إلــى شــطرین متســاویین، الوســط بــین بئــر الســبع والخلیــل
ونجومهـــا اللامعـــة تـــردد ، یعتقـــد أن ســـماءها الصـــافیة والصـــیف وقمرهـــا الطـــالع عنـــد اكتمـــال البـــدر

والـبعض یقـرأ فـي روازنهـا مكـامن الـذات فـي المــآتم ، صـدى العشـق مـن قبـل أن یكـون للأیـام أسـماء
  .)٢("والمسرات

ویلـــتقط الجزئیـــات ویرســـم الخطـــوط ویســـلط الأضـــواء ، فــالراوي هنـــا یصـــف هندســـة موقعهـــا
  . على خبایا المكان والصفات

  
  :مكونات القریة -٢  
 وـــه یذـــلا، أي الأمـــاكن المختلفـــة التـــي تقـــع داخـــل القریـــة مؤسســـة بـــذلك فضـــاءها الشـــامل  

  :فضاء الروایة على نحو ما یمكن تمثیله بالنماذج الآتیة
  

  :وصف بیت عبد الجبار -١  
لا یحـیط بـه سـور أو بنـاء ، بیت عبد الجبار وحیـد علـى قمـة الجبـل: "یصف الراوي بیته  
  .)٣("تنفخ الریح فیه من كل صوب، أو شجرة
لعبــد الجبــار یكشــف عــن البعــد الاجتمــاعي ، فهنــا الــراوي وصــف البیــت وصــفا موضــوعیا  

  .والقیم الرمزیة المنبثقة عنها، الذي یدخل في تركیب صورة البیت
  

  :وصف وادي المنال -٢  

                                                
  .٨٦، الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد ) ١(
  .٥٥-٤٥، بقایا: حرب؛ أحمد ) ٢(
  .٢٢، إسماعیل: حرب؛ أحمد ) ٣(



 ٩٩

  :بقوله الذي وصفه الراوي ،یسكن أبو قیس بالقرب من هذا الوادي ویختبئ إسماعیل به  
  .)١("ور في جوف الأرض كخنجر مغروس في لحم ضحیةیغ، واد سحیق"  

  
  :وصف كوخ أبي قیس -٣  
ـــه"   حـــدیث ، إنـــه صـــورة مـــن صـــور الاســـتقلال الفلســـطیني، الكـــوخ عـــالم مســـتقل بذات

  .)٢("دهعلا
فصـــنع ســـریره بیدیـــه مـــن ، لقـــد كـــان كـــوخ أبـــي قـــیس عالمـــا مســـتقلا فـــي أعلـــى قمـــة الجبـــل  

، وصنع مضخة لتوصیل الماء فـي ماسـورة إلـى الـداخل، وحفر بئر ماء أمام الكوخ، أخشاب الوادي
  .تعمله عند الحاجة بمساعدة صاحب الكراجوصنع مولدا كهربائیا یس

  
  :وصف الأماكن في روایة إسماعیل  
  :جامعة بیرزیت -١  
  :،یصفها بقولهوهي الجامعة التي درست بها أمل  
  .)٣("وخطوة أولى في تحقیق ذاتها، مساواة، جامعة بیرزیت بالنسبة لها تعني حریة"  
    
  :وصف غرفة أمل في الجامعة  
غرفتهـــا مظلمـــة ، اســـتقلت علـــى ســـریرها فـــي بیـــت الطلبـــة: "ةـــفریصـــف الـــراوي هـــذه الغ  

، مـا عـدا أنـوارا خافتـة تنبعـث مـن شـمعة مضـیئة فـي الغرفـة المقابلـة، لانقطاع التیار الكهربـائي
تفـتح عیونهـا وتغلقهـا ، وتترك انعكاساتها من خلال النافذة كأشباح تتراقص على جدران غرفتهـا

  .)٤("عین الیقظة والنوم
  .غرفة أمل مظلمة تنعكس أنوار كالأشباح من غرفة مقابلة لهالقد كانت   
وإیـوا سـتي ، والرملـة فـي فلسـطین، وتصادفنا في الروایة مدن ثانویة مثـل عمـان فـي الأردن  

ویوضـــح كثیــرا مـــن خلفیـــات الشـــخوص ، وذكـــر هــذه المـــدن یوســـع مـــن مســاحة القـــص، فــي أمریكـــا
، عنـدما تتنـوع الأمكنـة التـي یوجـدون فیهـا، مهفطابتزویدنا معلومات كثیـرة عـن سـلوكهم وآرائهـم وعـو 

  .كما یأتي ذكر هذه المدن تمهیدا لكثیر من الأحداث
    

                                                
  .٣٠، الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد ) ١(
  .٣١، لآخر لأرض المعادالجانب ا: حرب؛ أحمد ) ٢(
  .١٩، إسماعیل: حرب؛ أحمد ) ٣(
  .٤٤، إسماعیل: حرب؛ أحمد ) ٤(



 ١٠٠

  
اقتــرح رئــیس المجلــس أن یهــرب محمــد مــع المســافرین إلــى عمــان خوفــا مــن ، ففــي عمــان

  .)١(اعتقال الجیش الإسرائیلي له بعد مقتل أكرم في المستعمرة
مــن فلســطین متوجهــا إلــى عمــان وهــو یتجــول بــین كــذلك فــي عمــان عنــدما خــرج إســماعیل 

  .)٢(عمان ونهر الأردن عین على الشرق والأخرى على الغرب
وفـــي الرملـــة عنـــدما أراد الضـــابط الأردنـــي أن یحـــاكم إســـماعیل علـــى بندقیتـــه، فهـــم أصـــلا 

تلـــك مدینـــة ، انظـــر: مصـــدرها فقـــال إســـماعیل للجنـــدي الـــذي كـــان جانبـــه علـــى قمـــة جبـــل المكبـــر
  .)٣(الرملة

  .وفي إیواستي الذي یعالج دیفید بن یعقوب في مستشفى الرحمة
  

  :كما تصادفنا أیضا بعض الأماكن المتفرقة في الروایة
حــي شــعفاط فــي القــدس عنــدما اختبــأ فیــه إســماعیل بعــد حــرب حزیــران فــي بیــت : مــن ذلــك

  .)٤(فرّ باقي أهله إلى عمان، امرأة عجوز
ى أرض أبـي إسـماعیل وهـو یعمـل بهـا فـي مزرعـة ومستعمرة إیرتز إسرائیل التي أقیمـت علـ

  .)٥(یعقوب
وفنـــدق أوزوریـــس فـــي بیـــت لحـــم الـــذي طلـــب البروفســـور بـــوزول أن یلتقـــي بأمـــل فـــي هـــذا 

  .)٦(المكان
وأیضا الكهف عندما أرادت أم إسماعیل أن تخبئ ابنهـا محمـدا فیـه بعـد مقتـل ابنهـا الآخـر 

  .)٧(أكرم في المستوطنة خوفا من ملاحقة الیهود له
  .)٨(وشارع العذراء في بیت لحم حینما كانت أمل تمشي فیه للوصول إلى أوتیل أوزیریس

هــو حقـــن ، كــذلك وصــف الســجن الــذي ســجن فیــه إســماعیل فهــو قتــل للــروح وقتــل للبــدن
  .)١(في كل لقطة نفس في كل جرعة ماء، في لقمة عیش، جراثیم العنف في كل نقطة دم

                                                
  .٦٦، إسماعیل: حرب؛ أحمد ) ١(
  .٧٢، إسماعیل: حرب؛ أحمد ) ٢(
  .٧٣، إسماعیل: حرب؛ أحمد ) ٣(
  .١٠، إسماعیل: حرب؛ أحمد ) ٤(
  .١١، إسماعیل: حرب؛ أحمد ) ٥(
  .٤٥، إسماعیل: حرب؛ أحمد ) ٦(
  .٥٦، إسماعیل: حرب؛ أحمد ) ٧(
  .٥٩، إسماعیل: حرب؛ أحمد ) ٨(



 ١٠١

وزول أمـل بـالزواج ویـذهب إلیهـا لإنجـاز معـاملات السـفر والقنصلیة الأمریكیة حینما وعد ب
  .)٢(إلى أمریكا

وأیضا بیت الـدكتور المعطـاوي حینمـا طلـب إسـماعیل مـن أمـل أن تلجـأ إلـى بیتـه فـي بیـت 
  .)٣(لحم

  :وصف الأماكن في روایة الجانب الآخر لأرض المعاد
دینـة حیفـا وصـرفند من ذلـك نـرى بعـض المـدن الفلسـطینیة التـي وردت فـي الروایـة ومنهـا م

  .وطولكرم ونابلس وجنین وكلها مدن فلسطینیة
ففــي حیفــا نجــد رحیــل أســرة أبــي قــیس مــن قریــة العــین إلــى مدینــة حیفــا بعــد مــا ضــاقت بهــا 

  .)٤(ضرلأا
  

  .)٥(وفي صرفند یتضح لنا نقل أبي قیس مع مجندین للتطوع مع الإنجلیز
  .)٦(مع الجیش الإسرائیلي وفي نابلس وجنین وطولكرم یتضح لنا حوادث ومواجهات

  :كذلك نجد بعض الأماكن المتفرقة في الروایة
  .)٧(من ذلك مخیم الأمعري التي كانت السیارة تنقل وحید وهو في طریقه إلى القدس 

ـــــین الشـــــباب و الجـــــیش  ـــــه ب ـــــر المناوشـــــات والأحـــــداث الســـــاخنة فی وهـــــذا المخـــــیم مـــــن أكث
، زا رئیسـا لتجربـة الشـعب الفلسـطیني فـي المعانـاة و تشكل قریـة العـین و المخیمـات مركـ.الإسرائیلي

  .و نتیجة حتمیة لنكبة الشعب الفلسطیني ، والبؤس وضنك العیش 
  .)٨(وفندق الكونغرس في قلب مدینة شیكاغو الذي نزل به یعقوب أبو تایه

ولا عـین ، ولا یـد تصـافحه ، الذي لا یجد فیه أبو تایه بسمتا لقاء من حبیب أو مـن قریـب 
  .لوصوله تفرح 

  .)٩(وشارع میتشیغال الذي كان یبحث فیه یعقوب أبو تایه عن عمل

                                                                                                                                       
  .٧٥، إسماعیل: حرب؛ أحمد ) ١(
  .٧٧، إسماعیل: حرب؛ أحمد ) ٢(
  .٧٨، إسماعیل: حرب؛ أحمد ) ٣(
  .٣٣، الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد: انظر ) ٤(
  .٣٦، الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد: انظر ) ٥(
  .١٠٩، الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد: انظر ) ٦(
  .٦، الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد: انظر ) ٧(
  .٢١، الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد: انظر ) ٨(
  .٢٦، الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد: انظر ) ٩(



 ١٠٢

لعلــه یجــد فیــه ، و أنــه شــارع حیــوي ، هــذا الشــارع فیــه عمــارات شــاهقة  نأممــا یــدل علــى 
  .عملا 

  .)١(سیارة وحید فیه) أبو النمر(كذلك شارع الإرسال الذي اعترض ضابط المخابرات 
  .ها الكثیر من الناس إنه شارع حیوي في رام االله یدخل

  .)٢(ن مكان اجتماع التنظیم وسجن یوسي فیهازا ومغارة الرو 
وبعیــــدة عـــــن أعـــــین الجنـــــود ، و هــــذا یـــــدل علـــــى أنـــــه مكــــان خفـــــي لاجتماعـــــات التنظـــــیم 

  .الإسرائیلیین 
  :وصف الأماكن في روایة بقایا

حیـــد بیــت المختـــار الـــذي وصــلت إلیـــه بقایـــا جثـــة ماجــد ریـــان بعـــد إحضــارها كـــلا مـــن و  -
  .)٣(ومختار مجلس قروي العین

ویتضــح لنــا زیــارة الحاجــة محبوبــة لابنهــا ســالم الــذي ، مخفــر شــرطة جنــوب قریــة العــین -
  .)٤(كان جندیا في الجیش الأردني

  .)٥(ونتعرف على انحدار الحاجة محبوبة من عائلة الإمام أبي دبور، بلدة دبوریا -
لـــیم تحـــت الأرض الشـــعار الـــذي رفـــق ویتضـــح لنـــا فیهـــا عـــن التع، عمـــارة رامـــز وخـــراز -

مجلـــس التعلـــیم العـــالي لمواجهـــة سیاســـة الســـلطات الإســـرائیلیة بـــإغلاق الجامعـــات والمعاهـــد العلیـــا 
  .)٦(والمدارس

كریات أربع وفیها خروج الشیطان الملتح من آذان الفجر في یـوم جمعـة یتیمـة وقتـل أبـا  -
  .)٧(قیس وثلاثین من المصلین

ا مـیلاد وحیـد تحـت شـجرة السـدرة والتـي صـودرت هـذه الأرض مـن خلة أم سدرة ویتضح لنـ
  .)٨(قبل الاحتلال الإسرائیلي والتي طالب بها وحید أن ترجع له هذه الخلة

وهــو ســوق لعــین كمــا وصــفته ، وهــو المكــان الــذي یعمــل فیــه ماجــد ریــان: ســوق الكرمــل -
  .)١( ودیعة

                                                
  .٩١، الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد: انظر ) ١(
  .١٤٧، الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛ أحمد: انظر ) ٢(
  .١٤، بقایا: حرب؛ أحمد: انظر ) ٣(
  .٢٠، بقایا: حرب؛ أحمد: انظر ) ٤(
  .٢١، بقایا: حرب؛ أحمد: انظر ) ٥(
  .٢٨، بقایا: حرب؛ أحمد: انظر ) ٦(
  .٦١، بقایا: حرب؛ أحمد: انظر ) ٧(
  .٧١، بقایا: حرب؛ أحمد: انظر ) ٨(



 ١٠٣

  .)٢(یل وهو بیت للمعاقینیتضح لنا فیه علاج محمد شقیق إسماع: مركز أبو ریا -
الإقامـــة الاختیاریـــة ) الإقامـــة والانتقـــال(ومـــن هنـــا أحطنـــا بفضـــاء الروایـــة وأمـــاكن الثنائیـــة 

حتـــى یتســـنى لنـــا مقاربـــة ، والإقامـــة الإجباریـــة كفضـــاء الســـجن، كفضـــاء البیـــوت والغـــرف والأكـــواخ
  .مظاهره من خلال الفضاءات التي یقدمها لنا الخطاب الروائي الفلسطیني
وأمــاكن الانتقــال الخاصــة ، ووجــدنا أیضــا أمــاكن الانتقــال العامــة ممثلــة فــي فضــاء الأحیــاء

  .وهذه الأماكن تشكل مسرحا لحیاة الشخصیات الیومیة، ممثلة في فضاء السوق المركزي
نـــرى وصـــف المكـــان بشـــكل عـــام قـــد أثـــر علـــى تنـــامي الـــزمن الســـردي حیـــث أن الأزمنـــة 

سیاسـیة والأزمنـة الاجتماعیـة المرتبطـة بالسـیرة الذاتیـة والموضـوعیة التاریخیـة المرتبطـة بالأحـداث ال
ماضـیه وحاضـره ( والأزمنة النفسیة المسیطرة على مجمـل السـرد الروائـي ، لكل شخصیة موصوفة 

  . ظل یجئ ویروح متناوبا مع امتداد حاضر السرد ) ومستقبله 
عــــل هــــوس شخصــــیات لو، ونلاحــــظ أن الكاتــــب یماثــــل الشخصــــیات المتعلقــــة  المحبطــــة 

إذ إن هــذا مــن مكــان لآخــر لــم یخــدم ، الروایــات فــي ســرعة تبــدیل الأمكنــة ظــاهرة تتطلــب الوقــوف
ولكنـــه یـــدل علـــى أزمـــة شخصـــیة وعـــدم اســـتقرارها  بحیـــث تطمـــح الشخصـــیة أن ، الحـــدث الروائـــي

فشـكل المكـان بـذلك امتـداد لسـطوة ، تتحرر من قیود الزمن عـن طریـق الحركـة مـن مكـان إلـى آخـر
  .لزمن وقهره ا

وكـذلك یسـقط الـراوي أحاسـیس الشخصـیات ومشــاعره علـى المكـان فیبـدو بیـت عبـد الجبــار 
  . وحیدا مخیفا لأنه یقع على قمة الجبل 

ضـمن ، و یـأتي السـجن . كذلك یبدو السجن الذي سجن فیه إسماعیل موحشـا ومأسـاة لـه 
فهــو كمكـــان ، یة بشــكل خــاص والفلســـطین، الأمــاكن المحوریــة فــي الخطابـــات العربیــة بشــكل عــام 

                                                   . كما یعد السجن من الأماكن الموحشة ، فرضته ظروف قهریة متواتر الحضور 
وغالبــا مــا یصــف الــراوي المكــان مضــفیا علیــه عنصــر الحركــة كمــا فــي وصــف بیــت عبــد 

وصـــفها نجــد كثــرة الأفعــال التـــي تــدب الحیــاة فـــي حیــث عنــد . الجبــار ووادي المنــال وقریــة العـــین 
  .المكان وتحرك الوصف 

یذـلا فـهكلا : وكان وصف الأماكن والشخصیات مؤثرا تأثیرا شـدیدا فـي الروایـات الثلاثـة 
ومغـارة الـروازن ،والأرض التـي صـودرت ،  وغرفـة  أمـل المظلمـة  فـي الجامعـة، اختبأ  فیـه محمـد 

  .والسجن والمخیمات 

                                                                                                                                       
  .٨٦، بقایا: حرب؛ أحمد :انظر ) ١(
  .١٢٨، بقایا:  حرب؛ أحمد: انظر ) ٢(



 ١٠٤

بــل كــان یتــرك ، لكاتــب إلــى وصــف الشخصــیات أو وصــف المكــان مباشــرة لأي جــدث فلــم یعمــد ا
، ثــم یعطــي المجــال للوصــف و ذلــك یتناســب مــع التشــویق مــن جهــة ، الفرحــة أحیانــا لأشــیاء أهــم 

بسـبب ، حتى لا یكـون المجـال متاحـا فـي بعـض المواقـف للوصـف ، ومن المنطق من جهة أخرى 
  .ظلمة المكان سرعة الحدث أو انشغال الشخوص أو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٥

  الفصل الثالث
  بناء اللغة السردیة

  :السّرد:لاوأ◌ً 
  :مفهوم السرد

. التتــابع فــي الحــدیث : الــذي یعنــي ، تنطلــق مــن أصــله اللغــوي ، للســرد مفــاهیم مختلفــة          
إذا كـــان جیـــد ، وفـــلان یســـرد الحـــدیث ســـرداً . إذا تابعـــه، ســـرد الحـــدیث ونحـــوه یســـرده ســـرداً :" یُقـــال

لــم یكــن یســرد الحــدیث أي یتابعــه ویســتعجل :وفــي صــفة كلامــه صــلى االله علیــه وســلم. الســیاق لــه
  .)١("فیه

  :والسرد مصطلح نقدي حدیث یعني         
  . )٢("إلى صورة لغویة، نقل الحادثة من صورتها الواقعیة " 

  . )٣("كلَّ ما یتعلق بالقص :وهو. وهو الفعل الذي تنطوي فیه السمة الشاملة لعملیة القص    
  :وهو، الروایة/نه الطرف الأول من ثنائیة السردوالسرد على اعتبار أ         

. لیقــدِّم بهـا الحـدث علـى المتلقــي) الحـاكي(الطریقـة التـي یختارهـا الروائـي أو حتــى المبـدع الشـعبي "
ود الســرد إلــى معنــاه وبهــذا المفهــوم یعــ. فكــأن الســرد إذن هــو نســج الكــلام ولكــن فــي صــورة حكــي

  .)٤("حیث تمیل المعاجم العربیة إلى تقدیمه بمعنى النسج أیضاً ، القدیم
وبالتــالي ، إذ هـو الــذي یـنظم أحداثـه وشخصـیاته، اً للـنص الروائـيیثــمكونـاً محا"السـرد یشـكل و      

 دـــعاوبمـــا هـــو صـــیاغة فنیـــة وفـــق ق، ثـــم انتســـابه إلـــى الخطـــاب أو المبنـــىومـــن ، فضـــاءاته وأزمنتـــه
الـــذي یحـــوز المـــادة الســـردیة فـــي صـــیغتها الوقائعیـــة  ،القـــص وأشـــكاله المتباینـــة للحكایـــة أو المـــتن

هكــذا ینطلــق الســرد الروائــي مــن الحكایــة لیعیــد تشــكیلها عبــر منطــق داخلــي یتفــرد بوظائفــه  .الخــام
لتفتیــت إلــى مجــرد ذریعــة قابلــة ل ي لكیمیــاء الكتابــة لیحــول الحكایــةومكوناتــه وأزمنتــه ویخضــع بالتــال

  .) ٥("عن طریق المخیلة
ولــذلك یــتم ، والسـرد لا یبــدأ إلا بعـد أن یكــون كــل شـيء فــي الحكایــة قـد انتهــى وأصــبح ماضـیاً      

ئراـــقلاف  ،حاضـــر الـــذي یتحـــول عنـــد الســـرد إلـــى، الســـرد علـــى الأرجـــح باســـتخدام الفعـــل الماضـــي 

                                                
 .٢١١سَرَدَ –مادة ،٣/مج :لسان العرب ؛ابن منظور )١(
 .١٩٧٦،١٨٧،دار الفكر العربي ، ٦ط، الأدب وفنونه:عز الدین ؛إسماعیل )٢(
 .١٧٦،یررسالة ماجست، البناء الفني في روایة الحرب العربیة في العراق: عبد االله؛إبراهیم) ٣(
دیـوان المطبوعـات الجزائـر، ،تفكیكـي لحكایـة حمّـال بغـداد  ائيیتحلیل سـیم ألف لیلة ولیلة :عبد الملك ؛مرتاض )٤(

 .٨٤، ١٩٩٣، الجامعیة
 .٤١ ،جمالیات النص الروائي: أحمد ؛فرشوخ )٥(



 ١٠٦

القــارئ عـن طریــق اســتخدام  ىعـزز الــراوي هــذا الاعتقـاد لــددــقو ، ش الأحــداث وكأنهـا تقــع الآنیعـی
    )١( ألفاظ تؤكد أن الأحداث تقع في الحاضر

هـــذه الصـــلة لیســـت ، علـــى صـــلة وثیقـــة بالتجربـــة وبـــالتعبیر الســـردي، والســـرد باعتبـــاره حبكـــة     
هــي شـــكل مـــن  الإنســـانیةلأن العلاقـــة بــین ســـرد القصـــة وبــین الطبیعـــة الزمانیــة للتجربـــة ،عرضــیة 

  )٢( ویصاغ بصیغة سردیة،زمن إنسانیاً فیصبح ال، أشكال الضرورة
لأنهـــا یمكـــن أن تقـــرأ فـــي ،الحكایـــة القصـــیرة الشـــكل الأكمـــل للســـرد " وقـــد اعتبـــر والاس مـــارتن     

وهذا أمر لا یمكن تـوافره فـي الأشـكال السـردیة ،وینتج عن ذلك وحدة الأثر والانطباع،جلسة واحدة 
بأنه لا یمكن فـرض العقـدة علـى ذلـك ، رن العشرینوقد أدى ذلك إلى اقتناع النقاد في الق، الأطول 

  )٣( " الشيء الضخم الفضفاض المنتفخ المسمى الروایة
والــــذي ینشـــــئ الــــنص هـــــو المؤلـــــف أو ، ودون مســـــتمع أو قـــــارئ، ولا یوجــــد ســـــرد دون منشــــئ    

  )٤( الشخصیة الروائیة أو الضمیر الكلي غیر الشخصي
     
التمثیـل و العـرض اللـذان یقـابلان مفهـومي : ن رئیسین هماتودورف إلى نمطیعند وینقسم السرد    

والقصـــة  ،ولهـــذین النمطـــین مصـــدران مختلفـــان همـــا القصـــة التاریخیـــة والـــدراما ،الخطـــاب والقصـــة
القصـــة فـــي أمــا ، التاریخیــة عنـــده حكــي خـــالص یكـــون المؤلــف شـــاهداً ینقـــل الوقــائع ویخبـــر عنهـــا 

لأن الســرد یوجـد متضـمناً فــي ، فلـیس هنـاك حكـي، أعیننــاالـدراما فـلا تنقـل خبــراً ولكنهـا تجـري أمـام 
  )٥( ردود الشخصیات على بعضها

وقــد تبــدأ ، حیــث تبــدأ الأحــداث مــن نقطــة مــا ثــم تعــود إلیهــا فــي النهایــة. ،وهنــاك الســرد الــدائري   
  )٦( ویكون السرد هنا سرداً دائریاً معكوساً ، الأحداث من النهایة لتعود إلى البدایة 

الســـرد عدیـــدة لا حصـــر لهـــا وهـــذا مـــا یجعـــل الخطـــاب الحكـــائي مفتوحـــاً أمـــام تنظیـــرات  فـــأنواع   
  .متباینة تبتغي مقاربة المحافل السردیة التي توظفها الروایة

 

                                                
  .٦٢ ،البناء القصصي: شجاع مسلم؛ العاني: انظر )١(
ــــاط،  ،ســــعید الغــــانمي :ترجمــــة ،والســــرد الوجــــود والــــزمن:بــــول؛ ریكــــور: انظــــر )٢( ــــافي العربــــيالرب  ،المركــــز الثق

 .١٦٨، ١،١٩٩٦ط
 .١٠٥ ،نظریات السرد الحدیثة :سلااو؛ مارتن: انظر )٣(
ما )٤(  .٣٧ ،فضاء النص الروائي: محمد؛ زع
 .٦١مقولات السرد الأدبي، من كتاب طرائق تحلیل السرد الأدبي، : تودوروف؛ تزفیتان: انظر )٥( 
راد ، البنــاء الفنــي فــي الروایــة العربیــة فــي العــراق، بغــداد، وزارة الثقافــة والإعــلام: العــاني؛ شــجاع مســلم: انظــر )٦( 

 .٤٣،١٩٩٤،الشئون الثقافیة العامة



 ١٠٧

  :مكونات السرد
◌ٍ ( وجـــود وطریقـــة الحكـــي التـــي تتطلـــب )يمـــرو لا(: یقـــوم الحكـــي علـــى أساســـین  ،)مـــروي لـــه(و) روا

 والتـي یمكـن توضـیح ،)١(روایـة عـن طریـق هـذه القنـوات نفسـهالا والسرد هو الطریقة التي تروى بهـا
  :مفهوم كل منها على النحو التالي

 : یوارلا .١
وسیلة   یعد كلذل ،وهو شخصیة من ورق. روایة إلى المروى لهالذي یقوم بنقل الوه   

 .)٢(یستخدمها الروائي لیكشف بها عن عالم روایته
یوا       یجعل وجوده ملموسا من التعلیقات التي یسوقها، " يو ارلاف ، عن الروائيیختلف رلاو

مستمدة من العالم  يلیالتخی والأحكام العامة التي یطلقها، ومن الحقائق التي یدخلها على العالم
وهو الذي اختار تقنیة الراوي لیكون نائباً "، )٣("الحقیقي، والتي تتجاوز محور معرفة الشخصیات

  .)٤("القصصي من البدء حتى الختام ثفي سرد الحد أو بدیلا له عنه
ل إلیه ل ومرسَ أو إلى مرسِ ،أي الروایة نفسها التي تحتاج إلى راوٍ ومرويٍّ له"  :المروي .٢

لدى الشكلانیین الروس ، المتن الحكائي/المبنى یبرز طرفا ثنائیة )الروایة( وفي المروي
السردانیین اللسانیین ىدل  الحكایة،/، أو السردالحكایة/الخطاب كما یبرز طرفا ثنائیة 

هو شكل الحكایة ) المبنى(أن السرد  اعتبارىلع ) ...، ریكاردوجینیت ،فو تودور (
 .)٥( "وعلى اعتبار أن السرد والحكایة هما وجها المروي المتلازمان، ) المتن(

 : هل يالمرو  .٣
یوا  -مـــع ذلـــك-وـــهو . معنیـــاً ضـــمن البنیـــة الســـردیةاســـماً ، هـــل يقـــد یكـــون المـــرو "   رلاـــك
وقـد یكــون المجتمــع . أو متخــیلاً لـم یــأت بعــد، وقـد یكــون كائنــاً مجهـولاً ، خصـیة مــن ورقش

  . )٦("ل الفنيیعلى سبیل التخی، یخاطبها الروائي، وقد یكون قضیة أو فكرة ما. بأسره
  

  :أسالیب السرد
-)توماشفسكي( روسيكما یمیزهما الشكلاني ال -هما، سردیان) نمطان(للسرد الروائي أسلوبان   

   :قائلاً 
                                                

 .٤٥ ،بنیة النص السردي: حمید؛ لحمداني: انظر) ١(
  .٩٠،تقنیات السرد الروائي:یمنى؛ العید: انظر )٢(
  .١٣٢ ،ء الروایةبنا: سیزا؛ قاسم: انظر )٣(
 .١٤٥،الروایة السیاسیة : هط؛ یداو: انظر )٤(
 .٢٩،تقنیات السرد في النظریة والتطبیق: آمنه؛ یوسف )٥(
 .٣٠-٢٩ ،نیات السردقت: آمنة؛ یوسف )٦(



 ١٠٨

ففي نظام السرد الموضوعي . وسرد ذاتي، سردٌ موضوعي: هكذا یوجد نمطان رئیسان للحكي" 
الحكي من خلال  نتتبعفإننا ، أما في نظام السرد الذاتي. یكون الكاتب مطلعاً على كل شيء

  )١( متى وكیف عرفه الراوي نفسه: على تفسیر لكل خبرمتوفرین عیني الراوي 
  

  :إسماعیلة السرد في روای
جأ الكاتب إلى التنویع في أسلوب السرد لدقو ) %29.8(یشكل نسبة  إسماعیلالسرد في روایة   
منها ، انات أخرى أسهمت في نمو الحدثقاستخدم تكما ، الحوار والمناجاة أیضاستخدم ادقف ، 

  .من السجن بعد سبع سنوات إسماعیل الذي یلخص خروج يفخبر الصحلاب التعامل مع أسلو 
 حملت" الرأي الحر" من ذلك صحیفة، قویة تدعم النص ومجریاته یلخص خلفیة خبرلا اذهو  

  .)٢("المناضل إسماعیل یتنفس نسیم الحریة بعد سبع سنوات" على صفحتها الأولى
كما لجأ الكاتب في سرده إلى توظیف لغة الجسد التعبیریة لإعطاء المعاني بعداً أعمق  ومنح   

، اهتزت أعصابه كأن موجات كهربائیة سرت في عروقه:( ومن ذلك، ر إشراقاً المتلقي صورة أكث
 إسماعیلالمناضل ، أزاح رأسه عن الوسادة ، أغمض عینیه، عیناه تحدقان في سقف الغرفة

تأمل النبته ثم همس ، تلثم بكوفیته، ...قال وهو یهز رأسه، فكوا رباط یدیه، یتنفس نسیم الحریة
لن تكشف لها عن لحم مادمت  .شمّر عن ذراعك،...بصوت حزین  ماعیلإسردَّ أبو ، في نفسه

هادي وهي وصفیة  إلیهانظر ، على الكرسيینود وهو  إسماعیلأجاب ، أنا على قید الحیاة 
ترك ، غالبه النعاس والتعب فلم یصح إلا عند منتصف اللیل،كشّر عن أسنانه،...وسألها

رادأ ، "باالله لاإلا حول ولا قوة :"وقال إسماعیلابو تنهد  ،...البیت وهو یزفر غضباً  إسماعیل
لم تبتسم بقي وجھھا . بتسماً بشفاه مفتوحة مقترحاً قبلةثم نظر إلیھا م، عنھا لحظةعیونه الزرقاء 

 ً   .)٣( ..)شعر بشيء دافئ یغطي عینیھ تعثرت قدماه فوقع مغماً علیھ ،...حزینا
ً وأسھم ذلك الأمر في فتح الروایة بعداً در      .ومنح الروایة حیویة أكثر، امیا
  

ویلجأ الكاتب في السرد إلى الإعلان للجمھور عن خبر مقتل أكرم على لسان إسماعیل عندما    
  .١٩٨١آذار  ٣٠أعلن الأخیر عن مقتلھ في اجتماع یوم الأرض في 

                                                
 .١٨٩ ،نصوص الشكلانیین الروس ،نظریة الأغراض؛ توماشفسكي: انظر )١(
 .٨ ،سماعیلإ: ؛ أحمدحرب )٢(
: وانظر أیضا الصفحات،  ٨،ماعیلسإ: ؛أحمدحرب )٣(
)٨٨،٦٦،٦٠،٥٨،٥٧،٥٧،٥٧،٥١،٣٥،٢٨،٢٣،١٣،١٣،١٣،١٣،١١،٩،٨،٨(. 



 ١٠٩

،  لا نعرف كیف قتل، لقد قتل المستعمرون أخي أكرم أمس صبیاً في عمر الورد:" حینما قال 
كیف یمكن أن نتعامل مع مثل هذه الأعمال ،...ولم یعیدوا جثته، ولم یعلنوا عن مقتله 

  . )١(" الوحشیة
  
كما أنھ لجأ إلى السرد من خلال أسلوب الرسالة واستطاع من خلالھا تلخیص ما حدث لأمل   

مجریات وانعكاسات ھذه ال، ووعود بوزول بالزواج منھا ، عند مجيء عبد الجبار یرید خطیبتھ
  . علیھا والتحولات الناشئة عنھا

 ضراب لأنني لا أرید أن أتذكر عبدلم أحضر یوم الإ :إسماعیلخي أ :"من ذلك نرى     
فقو  ،مؤیدیه من أفراد العشیرة  من عشیة الإضراب  حضر عبد الجبار ومجموعة...الجبار

  .)٢( "...عند الباب وزلمه یحیطون به وقال أرید خطیبتي ولو في شوال من لحم
  
 إسماعیلكما یلجا الكاتب إلى أسلوب الرسالة في موضوع آخر حینما بعثت أمل رسالة لأخیها   

ویرید أن یتبنى ، ربهاجعلها حقلاً لتج النسائيفحواها بأن ینقذها من الجحیم التي فیه بأن الطبیب 
  .المولود
یغلق عليّ الغرفة ، لتجاربه الطبیب النسائي جعلني حقلاً . أنقذني من الجحیم :" ومن ذلك     

كما یرید أن یتبنى ...طول الیوم كأن لیس لدیه عمل سوى قیاس ارتفاع بطني وحجم الجنین
  . )٣("سیطردني من البیت قفاوأالمولود وكل یوم یهددني إذا لم 

  
  :السرد في روایة الجانب الآخر لأرض المعاد

  . حیزا كبیرا السردفنجد هنا قد شكل ،  %)77.5(في هذه الروایة فهو یمثل نسبة  یطغى السرد  
  
وقــد لجــأ الكاتــب إلــى ســرد قصــص الشخصــیات لحمــل المعانــاة والمأســاة فــي حیــاتهم ومــن ذلــك   
كـذلك سـرد قصـة   ]٢٩-١٩[علـى لسـان أبـي قـیس وتتمثـل فـي الصـفحات ) یعقـوب أبـو تایـه( صـةق
  .]٦٤-٥٠[ثم یكملها من  ]٣٩-٣٢[وتتمثل في الصفحات ) أبو قیس(
  
أسلوب الرسالة الذي استطاع الكاتـب مـن خلالهـا أن یبـرهن ) أبو قیس(وقد تتخلل في سرد قصة   

المفتــي الحــاج أمــین الحســیني ولائــه التــام لأصــدقائه الألمــان التــي وصــلت رســالة إلــى مقــر الكتیبــة 

                                                
 .٦٣،إسماعیل:ب؛ أحمدحر  )١(
 .٧٧،إسماعیل:حرب؛ أحمد )٢(
 .٩٦،إسماعیل:حرب؛ أحمد )٣(



 ١١٠

للألمــان علینــا أن نقــوم  وإخلاصــناحتــى نبــرهن علــى حســن نوایانــا " :وذلــك فــي رســالة مختصــرة
ــة جمــع تبرعــابحم المؤسســة الإنســانیة لخدمــة ضــحایا  ،ت لصــالح الصــلیب الأحمــر الألمــانيل

  .)١("الحرب
  
باسـم " :آخر نجد تلخیصاً لرسالة أبي قیس لأبیه وهـو فـي صـفوف الجـیش الألمـاني موضعيفو   

ـــواهمی ـــع ال ـــر فلســـطینالنـــازیین والحـــاج أمـــین الحســـیني وجمی ، ن والضـــالین عـــن ســـبیل تحری
عائـد إلـى قریـة العـین فـي  ننـياأقـول وأسـتعیذ مـن الشـیاطین ، یـوم الـدینلالطـین والغارقین فـي 

فأنـا  ،المحتـاج والفـلاح وأسـاعدوأدعـو للإصـلاح  سـلاح وأنـادي بـالفلاحلاسوف أحمل  .فلسطین
  .)٢("عائد والعود أحمد

  
ناك فهذه الكلمات كانت تتابع في ذهن أبي قیس من خلال معاناته في الجیش الألماني الذي   

  .وبدون عناء في التفكیر، یكتبها بصورة عفویة
  
التعبیــر بأســلوب الخبــر الإذاعــي عــن عملیــة جهادیــة قــام بهــا  ىــلإكــذلك یلجــا الكاتــب فــي الســرد   

 داـــفأ...صـــوت إســـرائیل" .ز إســرائیلتـــمجموعــة مـــن الملثمـــین ضـــد ســـیارة مدنیـــة مـــن مســـتوطنة إیر 
موعـة مـن الملثمـین هاجمـت سـیارة مدنیـة مـن الناطق العسكري لجیش الدفاع الإسـرائیلي أن مج

 .ز إسرائیل بالبنادق الرشاشـة وقتلـت أربعـة مـنهم بـالقرب مـن قریـة العـین العربیـةتإیر  مستوطنة
ـــى الفـــور بـــلأا تاوـــق تمـــاق ـــاً عـــن  وبـــدأتغلاق المنطقـــة إمـــن عل ـــة تفتـــیش واســـعة بحث بحمل

  . )٣("المخربین
  
بیر بأسلوب الخبر الإذاعي عن اجتماع الحاكم وفي موضع آخر یلجأ الكاتب أیضاً إلى التع   

  . العسكري مع وجهاء بلدة العین
اجتمــع الحــاكم العســكري لبلــدة العــین مــع مجموعــة مــن وجهــاء البلــدة مــن بیــنهم :"ومــن ذلــك   

مـن أسـاتذة الجامعـات ودار الحـدیث فـي جـو ودي حـول المطالـب الحیویـة  ددـعو، الدكتور وحیـد
  .)٤("للسكان

   
                                                

 .٦٠،الجانب الآخر لأرض المعاد:حرب؛أحمد )١(
 .٥٧،الجانب الآخر لأرض المعاد:حرب؛أحمد )٢( 
  .٨٠ـ٧٩،الجانب الآخر لأرض المعاد:رب؛أحمدح )٣( 
   .١١٤،الجانب الآخر لأرض المعاد:حرب؛أحمد )٤( 



 ١١١

  .لبعض الشخصیات والمفاجئالخبر الإذاعي الهام  بأسلوبعبیر كذلك الت  
بـدو وی، مقتل فتاة عصر أمـس مـن قریـة العـین مـن جـراء انفجـار قنبلـة بـین یـدیها:"من ذلك    

  .)١("أن الفتاة كانت تخطط لعمل تخریبي ،حسب التحقیقات الأولیة للأمن
  
ــة مخــربین:"أیضــاومــن ذلــك    ــة عالیــةســرائیلي بإوضــابط ، مقتــل ثلاث ــود ،رتب وإصــابة ســبعة جن

ثلاثـة مخـربین فـي سـیارة جیـب بـین  )الإسـرائیلي(بجروح عندما اعترضت قوة من جـیش الـدفاع 
، الجــیش قریــة العــین منطقــة عســكریة مغلقــة نـلعأدــقو ، رتــز إســرائیل وقریــة العــینیمسـتوطنة إ

  .)٢("وبدا بحملة تفتیش واسعة
  .توظیف لغة الجسد التعبیریة أن الكاتب في سرده لجا إلى  أیضاً ونرى   
انهــالوا علیــه بالضــرب مــن جدیــد وذراعــاه تطوقــان  ،برأســه أومــأطرحــت التحیــة علیــه ف" :مــن ذلــك  

هـذه المـرة وقالـت وهـي  يلفتحت ، أرى خدوشاً في وجهك، لن یحك جلدك غیر ظفرك، ...خصري
الشـــــباب  مأتنهــــدت  ،افــــرك عینــــي واحـــــك رأســــي ،...تنهــــد بعـــــد صــــمت طویــــل وقـــــال، ...تبتســــم 

تـــعفر ، أشـــم منـــك رائحـــة العـــین، ن صـــدر حنـــونیـــتعلم الأشـــیاء مـــن جدیـــد ویبحـــث عـــ ،...تـــلاقو
  .)٣("كسندرا رأسها وابتسامة حائرة على شفتیها

  
كما یقوم الكاتب بسرد حكایات رمزیة على لسان إحدى الشخصـیات لمـا لهـا مـن مغـزى خطیـر فـي 

لتعبـر عـن سـوء التوزیـع ، إسـماعیلیـة التـي ترویهـا أم الروایة مثل ما جاء في حكایة السـلحفاة الأنان
لأسـلوب مضـاد خـر آنما یقف أهل العین جمیعاً فـي صـف بی،یداه معد يف إسماعیلالذي یعتمده 

  .)٤( ذكر حكایة السلحفاةفالأخیرین 
  
الأخرى عن الحدأة التي خطفت ابن البطة " إسماعیلمأ "كما یحدث الأمر نفسه في حكایة   

 نلأ، فطلبت منها إعادة المخطوف لأمه، مما أخاف والدة الحدأة، البطة هادئاً  فكان رد فعل
الذي هاجت أمه ، خلافاً للنصیحة في حالة خطف الصوص،ینذر بردة فعل قاسیة  صمتها
  )٥( .وماجت

                                                
 .١٢٩،الجانب الآخر لأرض المعاد:حرب؛أحمد )١( 
 .٢١٥،الجانب الآخر لأرض المعاد:؛أحمدحرب  )٢( 
 :و انظر أیضا الصفحات ٦،الجانب الآخر لأرض المعاد:أحمد؛حرب )٣( 
)١٥٥،١٤٨،١٤٤،١٤٣،١١٠،٩٠،٥٨،٢٧،١٥،١١.( 
 .١٤٤ ،خر لأرض المعادالجانب الآ: ؛ أحمدحرب: انظر )٤(
 .١٦١ ،خر لأرض المعادالجانب الآ: ؛ أحمدحرب )٥(



 ١١٢

 الانتقاموسكوتهم من أجل إنجاح خطة  صبرهمو ، وهذا ینسجم مع حالة أهل العین بعد قلیل  
  .وسجنه "یوسي" خطفالكبیرة وهي 

  
  :السرد في روایة بقایا

بزمام السرد  أیضا فالكاتب متمسك%)81.5(هذه الروایة كسابقاتها فهو یشكل یطغى السرد في  
  .هذه الروایة يف
  
نحو  ،لجأ هنا الكاتب إلى الإعلان للجمهور عن قرار السلطات الإسرائیلیة بادرة حسن منها  

 الانتفاضةیلیة العسكریة الإفراج عن ثلاثة جثامین لشهداء قررت السلطات الإسرائ:"قول الراوي
  .)١("من بینها جثمان ماجد ریان، وتشجیع توجهاتهم السلمیة، كبادرة حسن نیة تجاه الفلسطینیین

  
الذي یلخص مجریات " أي الحررل ا"من خلال التعامل مع أسلوب خبر الصحیفة  هوهذا ما نلحظ 

  .ةخبر الإفراج عن الجثامین الثلاث
  
 و  ى قصـــة تناســـب موضـــوع الأرضمـــن ذلـــك نـــر ، والكاتـــب قـــد قـــام بســـرد قصصـــاً ذات مغـــزى   
  .]١٦٠-١٥٩[وتتمثل في صفحتین ، بدلأا

أعیتهـا همـوم الزمـان ": نحـو قـول الـراوي، كذلك وظف الكاتـب لغـة الجسـد التعبیریـة فـي الروایـة   
قــاً علــى نافــذة شــرفتي أرى كنــف أمــي معل، حتــى انكمــش جســمها وتجعــد وجههــا وشــحب لونهــا

مـا أن ، أراك مـاثلاً أمـامي لاشـيء یتحـرك فـي جسـمي سـوى لسـاني، تتهامس فیه عظام محبوبة
  )٢( "قبّلت جبینها، شعر الشاب أن شخصاً ما قد رآه حتى أدار ظهره وولى
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بقایا الجانب الآخر سماعیل إ

السرد في الروایات الثلاثة

  

                                                
 .١٢ ،بقایا: ؛ أحمدحرب )١(
 ) . ١٨٧،  ١٥٩،  ١٢٠،  ٣٥(: وانظر أیضا الصفحات ،  ١٠،بقایا:أحمد؛حرب )٢(



 ١١٣

یوا ، مرتفعا  ویرى الباحث من خلال الجدول السابق نسبة السرد في روایة بقایا رلا نلأ كلذو
و وصف ، فنراه یتكلم عن حقیقة الشخصیات وطبیعتها وحركاتها ، العلیم تولى عملیة السرد 

أما . والتحدث عن قصص و حكایات لها علاقة بالشخصیات ، الأحداث والأشیاء و البقایا 
بد من التشاور لاانخفاضه في روایة إسماعیل فكانت الروایة عبارة عن أحداث ساخنة متوالیة 

وهذه الأحداث تتمثل في ، و التمایز والاستقلالیة عن سطوة السارد ، فیها بین الشخصیات 
ووضع برنامج ، وتقسیم النهج النضالي ، الأرض المصادرة والمزرعة والقضیة الفلسطینیة 

 . سیاسي للمراحل القادمة والتناقضات الوطنیة التي تجري بین الشخصیات و الصراع الطبقي
 

وهــو مــن الصــفات العقلیــة  .مــن الأســلوب التعبیــري فــي القصــة ماــهجــزء "وــه  : الحــوار      
ولهــذا كــان مــن أهــم الوســائل التــي یعتمــد علیهــا . التــي لا تنفصــل عــن الشخصــیة بوجــه مــن الوجــوه

خـــر بعضـــها بـــالبعض الآ القصـــة شخصـــیاته تتصـــل بواســـطتو ، ...الكاتـــب فـــي رســـم الشخصـــیات
  .)١("اشراً مباتصالاً صریحاً 

  
واســتجلاء ، وكشــف طرائــق تفكیرهــا، حقیقــة تلــك الشخصــیات بشــرح مواقفهــا إبــرازممـا یســهم فــي    

  )٢( وتظاهر الصراع، والفوضى في أعماق الوجود، عمق الأشیاء 
وائـي الجیـد و یعتبـر أیضـاً ر وهـو وسـیلة بیـد ال، وتقنیـة الحـوار عنصـر تكـویني مهـم فـي بنـاء الروایـة

، المختلفــةوعــن الــوعي الاجتمــاعي بكــل تفاعلاتــه ، ت الســردیة للتعبیــر عــن الــذاتمــن أبــرز التقنیــا
  .وبكل تناقضاته أیضاً 

ممــا یزیــد مــن التــأثیر الــدرامي ، وفــي الحــوار تــرك الشخصــیات تتحــدث دون تــدخل مــن الســارد    
  .)٣(لأن القارئ أو المستمع یشعر أنه أمام أحادیث حقیقیة، للمشاهد التي تتضمن حواراً 

  :الحوار یأتي على صورتین و 
 )الدیالوج(حوار خارجي  •
  ) المونولوج(داخلي حوار •

                                                
 .٩٦، ١٩٩٦، ر صادرادبیروت،  ،١ط ،فن القصة :محمد یوسف؛ نجم )١(
 .٨٠، ١٩٩٦،منشورات الرابطة ،الدار البیضاء،١ط، أسئلة النقد ، أسئلة الروایة :محمد؛ برادة: انظر  )٢(
ــة: هوثــورن؛جیرمي: انظــر )٣( ــة، .د، غــازي درویــش عطــا االله: ترجمــة، مــدخل لدراســة الروای ط، بغــداد، وزارة الثقاف

٦٥، ١٩٩٦. 



 ١١٤

عـن موقـف  فـي جمیـع الحـالات یـدافعم المـتكل تتمثل فـي كـون أیدیولوجیةأولاهما " نتاوللحوار وظیف
تتجلــى فــي قــدرة  تعبیریــة ةالثانیــو  ...للأجوبــة والاعترافــات المحتملــة مفنــدا ومؤكــدا ومســتبقاً  ،معــین

  .)١("الطابع الشخصي على مرسل الخطاب ءاضفإ ىلالحوار ع
ویصـاغ إمـا باللغـة . روائـي سـیة التـي تواجـه الویعد الحوار مـن أبـرز المشـكلات أو التحـدیات النف

  .الفصحى أو باللهجة العامیة
 

  :إسماعیلالحوار في روایة 
  .فهو یمثل نسبة كبیرة بالنسبة للسرد%) 62.1(یشكل الحوار في الروایة نسبة   

فـإذا زادت المسـاحة التـي یشـغلها الحـوار فـي الروایـة،  وتكتسب الروایة طعما خاصا بسـبب الحـوار،
وقـــد أطلـــق النقـــاد الغربیـــون علـــى الروایـــة التـــي یطغـــى فیهـــا الحـــوار " فإنهـــا تقتـــرب مـــن المســـرحیة،

  .)٢("وجعلوا منها جنسا أدبیا ممیزا ،"المسروایة"مصطلحا أدبیا جدیدا هو 
لا تطغـى شخصـیة علـى ، فیهـا أخـذ وعطـاء، ي الغالـب لغـة متبادلـة بـین الشـخوصوكان الحوار ف 

  :من ذلك، أخرى 
 .ماذا تعملین ؟سأل أستاذ الفلسفة §
 .أجابته أمل، نحضر للإضراب الكبیر §
 أيّ إضراب؟ §
 .وترجمت له محتوى المنشور، إضراب یوم الأرض  §
 .العالم؟ سألته أملوتأییداً للعدل والمساواة في ، هل تضرب معنا إحقاقاً للحق §
 )٣( "ثورتكم في طریق مسدود §

  :ومن ذلك أیضاً 
 "فرعأ:"قال §
 أنا الذي قتل یعقوب §
 من لا یعرف ذلك؟ §
 .إذن البندقیة أهم من التنظیر §
لكن هل استرجعت الأرض ، صحیح أنك قتلت یعقوب والحاج مصطفى:هزَّ رأسه وقال  §

 ؟الاحتلالهل زال ، 

                                                
 .٩٥ -٩٤لروائي، جمالیات النص ا: فرشوخ؛ أحمد )١(
 .١٧٩، الزمن والسرد القصصي: أیوب؛ محمد )٢(
  .٣٥، إسماعیل: حرب؛ أحمد )٣( 



 ١١٥

 .ورات لا تقاس بالسنین یا هاديالث، الأرض تعود عاجلاً أم آجلاً  §
  )١("أرجو لك الهدایة یا إسماعیل §

  
وخصوصاً في حالة ، وهناك في بعض المواقع طالت فیها تعبیرات شخصیة ما عن الأخرى 

  :كي عن الذكریات نرى ذلك متمثلاً الح
ولكن یارفیق . سننام تلك اللیلة في العراء لتكون الأرض فراشنا والسماء غطاءنا " §

. ونأمل أن تساعدنا في حلها، تواجهنا مشكلتان تهددان بفشل مساعیناالنضال 
 .المشكلة الأولى هي أبوك الحاج إبراهیم الفاضل

نعم یقول . هل تعلم أن أباك منذ أن سجنت وهو یعمل في المستعمرة في مزرعة یعقوب §
  .أبیك في أحد ى عنادرأ مل ". عشان یعقوب أنا أعمل في أرض لا:" 

الإخوان المسلمون . لثانیة فهي مشروع التعاون مع الفئات الدینیة في البلدأما المشكلة ا
  .ویعارضون أي مشكلة في یوم الأرض، وفي كل خطبة ، یهاجموننا من على كل منبر

تغیرت كثیراً  أنا. سبع سنوات أعادتكم إلى الوراء. أنتم نقضتم اتفاق التحالف الوطني §
لن أتحالف معكم الاحتلال لن . سبع سنوات  أنا لست إسماعیل الذي دخل السجن قبل
 نضالكم ضیاع للوقت والجهد وخداع للنفس، یزول عن طریق المهرجانات والخطابات 

 )٢("البندقیة:و الاحتلال لن یزول إلا بطریق واحدة 
  

وهذه التعبیرات الشخصیة أبداها هادي ، نرى هنا حوار هادي قد طال أكثر من حوار إسماعیل 
  .عد خروجه من السجنلإسماعیل ب

  
  :ومن ذلك  وأمه،كذلك یدور حوار بین إسماعیل الثائر على أفعال أبیه 

كیف ، و لیس بأبيالحاج إبراهیم الذي یتعامل مع العد، دعیه یذهب على الجحیم " §
أین تعتقدین أنه ذهب ؟ ینام . متزوج المزرعة، ؟ إنه متزوج یعقوب تقبلیه زوجاً لك

 یقوم مقامه، وترك شعبه من أجل یعقوب، ترك بیته، هدلاوأ  ترك. ویصحو في المزرعة
 .یوسع المستعمرةل لحتى یعود یعقوب من أمریكا بالما

 .أكثر من أي واحد أرضهأبوك یحب مرته وأولاده و . عیب علیك تحكي على أبوك هیك §

                                                
  .٩٥،إسماعیل: حرب؛أحمد )١( 
 .١١،إسماعیل: حرب؛أحمد )٢( 



 ١١٦

افعل ما تؤمر ستجدني إن " لن یسمع مني. ةخیانتهقدمني ضحی، إبراهیم زوجك قتلني §
  )١("لم أعد أحتمل، ت طویلاً ر صب" الله من الصابرین شاء ا

  
، فإنها شخصیة تشعر بمرارة الحیاة التي یعیشها ، إن هذا الحوار یوضح لنا شخصیة إسماعیل   

وهي العمل في مزرعة  ، ائه و أفكارهر ن أفعال أبیه مناقضة تماماً لآلأ،  وشدة غضبه من أبیه
بین الشخصیات البارزة التي تطرح فیه عدة قضایا حول  وأبرز الحوارات في الروایة، یعقوب 

إسماعیل وهادي وأمل وعبد الجبار : عدیدة منها شخصیات الحوار بینویدور ، المرأة  والثورة 
  :نرى ذلك متمثلاً ،  وبوزول ومواقفهم من تلك القضایا المثارة

عبارة عن وثیقة كل یوم یمر على هذا الحال . إسماعیل أنت لا تعرف أهل البلد جیداً " §
 .تثبت ملكیة عبد الجبار لي

أصل العائلة " على فكرة هل قرأت كتاب فردریك انجلز. لا تهتمي ما دمت أساندك §
یبحث مشاكل المرأة بحثاً ، قرأته في السجن ، كتاب غني جداً " الملكیة الخاصة والدولة

 .شاملاً 
. لة طبقیة عامةبل مشك، في الحقیقة قضیتك مع عبد الجبار لیست قضیة شخصیة  §

كما أشار انجلز أین ، هل تعرفین . إطار الصراع الطبقي، انظري إلیها في إطارها العام
 .أول عداء طبقي في التاریخ تزامن مع العداء بین الرجل والمرأة في الزواج الأحادي

العائلة ، هل تفهمین ما أعني؟بمعنى آخر : نظر إلیها هادي وهي مصغیة وسألها
لتقلیدیة هي بمثابة العالم الأصغر الذي یمثل الصراع الطبقي في العالم البرجوازیة ا

خذي علاقتك مع أبیك على سبیل المثال أو علاقتك مع عبد الجبار هي تماماً .  الأوسع
  .تشبه علاقة أي صاحب مصنع بالعمال

 .هزت أمل رأسها موافقة، صحیح §
 .إذن من هو الحلیف الطبیعي للمرأة؟ سألها هادي §
 .هو ؟ أجابت أملمن    §
 )٢( .وكل الواقعین تحت الظلم الطبقي، العامل..العامل..العامل §

  
  :قضیة الثورة الفلسطینیة يفكما نراه متمثلاً   

 .ماذا تعملین؟ سألها أستاذ الفلسفة §

                                                
 .٤٨ـ ٤٧،إسماعیل:حرب؛أحمد )١(
 .٣٥ـ ٣٤،إسماعیل :؛أحمدحرب )٢(



 ١١٧

 .أجابته أمل، نحضر للإضراب الكبیر  §
 أيّ إضراب؟ §
 .وترجمت له محتوى المنشور، إضراب یوم الأرض §
 .وتأییداً للعدل والمساواة في العالم؟ سألته أمل، إحقاقاً للحق هل تضرب معنا  §
أثبت أن الثورة على  هربرت ماركیوزو. علق الأستاذ ، ثورتكم في طریق مسدود  §

 .ة تسیر في طریق لا مخرج لهمیدقلا  طریقة ماركس
ي نظر ا، لأن مستویات الثورة كما یراها ماركیوزو غیر متوفرة، ثورتكم تسیر نحو الفشل §

الطبقة العاملة التي یجب أن تقود الثورة في بلدكم أصبحت جزءاً من البرجوازیة كما 
العامل في المصنع الإسرائیلي الآن یمتلك الثلاجة ، تم استیعابها، یقول ماركیوزو

 )١(". والتلفزیون والغاز والفرن الكهربائي
  .فهنا الأمریكیون حاولوا التشكیك في نجاح الثورة الفلسطینیة   
  

  :وأیضاً الحوار الآتي بین إسماعیل وهادي یبین لنا توجهات كلاً منهما اتجاه القضیة الفلسطینیة
 .حرب حزیران كانت غباءً من جانبنا"  §
 .العرب لم تبدأ الحرب §
 .صحیح لكنهم أعطوا السبب الكافي لإسرائیل لتبدأها §
 هل تعني أن إسرائیل لها الحق في فلسطین؟ §
 .ب لم تحل مشكلةلكن الحر . لم أقل ذلك §
 كیف تحل المشكلة؟ §
 .من الحرب عالمفاوضات أنج، علینا أن نتفاوض مع إسرائیل  §
 .)٢(" لا مفاوضات ولا اعتراف بإسرائیل، لا سلام ، أنت استسلامي ، أنت انهزامي §

أما هادي فیتجه إلى ، فالذي نفهمه من هذا الحوار أن إسماعیل یتجه إلى الجناح العسكري   
  .فتلك حقیقتهما اتجاه القضیة الفلسطینیة، یاسي الجناح الس

  :داعفي روایة الجانب الآخر لأرض الم الحوار
فالحوار  ،فهو یمثل نسبة قلیلة بالنسبة للسرد ،%)20.6(یشكل الحوار في هذه الروایة نسبة   

ومن ، ، وقد یقتصر الحوار على بضعة أسطرلغة متبادلة بین الشخوص -كما رأینا-بلاغلا يف 
  :ذلك نرى

                                                
 .٣٥ـ٣٦،إسماعیل :؛أحمدحرب )١(
  .٧٤إسماعیل ،: حرب؛أحمد )٢( 



 ١١٨

 كیف حالك یا أكرم؟"  §
 .فوق الریح §
 یا سلام مبسوط لهذا الحد؟ §
 .نعم أنا رایح أتطوع §
 تتطوع؟ مع مین تتطوع؟ §
 .مع الإنجلیز §
 .وأنت رایح تتطوع معهم، هؤلاء خربوا البلد. تتطوع مع الإنجلیز؟ سامحك االله یا رجل §
 )١( ".رایح أتفرج وأشوف أوروبا، أنا رایح أشم الهوا §

  .أكرم الذي یرید أن یتطوع مع الإنجلیز قیس یحاور صدیقه فهذا أبو
  

  :وكذلك الحوار الذي یجري بین یعقوب أبو تایه و إسماعیل في عمان ومن ذلك
 ماذا تعمل في عمان؟"  §
 .مبعد §
 مبعد؟ لم أسمع عن ذلك من قبل؟ §
 .قصة طویلة §
 وماذا تنوي أن تعمل؟ §
 .اصمة جیداً أنت تعرف الناس ذوي الشأن في الع، ابحث عن عمل  §
 .أنا متأكد أنهم سیرحبون بك في مكتب تحریر فلسطین §
  افهم أنك تنوي الإقامة في عمان؟ §
 .نعم §
 .نصیحتي أن تعود إلى الضفة إن كان بإمكانك §
 .لا أستطیع، قلت لك مبعد §
 .و أنا أخشى أن یجرفك التیار إذا بقیت هنا، هذه المدینة تفسد الأنبیاء یا إسماعیل §
 )٢( ".یلیون یلاحقونني ولو یلقون القبض عليّ یقتلوننيالإسرائ، ردقأ لا §

لاحظ أن الحوار هنا من النوع المباشر، الشخصیتان ی.فهذا الحوار لغة تبادلیة بین الشخوص
  .تتحاوران والراوي لا یتدخل أبدا

                                                
  .٣٤ ،خر لأرض المعادالجانب الآ :؛أحمدحرب )١(
 .٢٧ ،لأرض المعاد الآخرالجانب  :؛أحمدحرب )٢( 



 ١١٩

وهناك مواقع حواریة طالت فیها تعبیرات شخصیة ما عن الأخرى في حالة الحكي عن سیاسة   
  :ومن ذلك نرى. همیة التي یعیشهاولا یداه 
إنّ وسائل إعلامك واتصالاتك وجهازك الفاكسمیلیا لن . أنت لا تعرف شیئاً یا هادي" §

أسفي على .  أنت تعیش في إمبراطوریة من الوهم.  تقربك إنشاً واحداً من الحقیقة
ا أن، یوسي ضابط مخابرات . سیاسي مثلك لم یكتشف الوهم الذي یعیش فیه حتى الآن 

 .اكتشفته بعد أن عشت بالوهم مثلك
 .أنت تفكر مثلهم"  §
 من هم؟ §
 .أهل العین §
 .لا تظن أنهم لا یعرفون ما تفعله، أهل العین یعرفون أكثر مني ومنك  §
 .أنت تتكلم معي كأنك تتهمني §
لكن أقول لك بصراحة أنك موضع اتهام . لیس من عادتي أن أكون قاسیاً في كلامي §

ر الهوة بین سباسم ج. في شباك سیاستك باسم السلام أوقعتني. بالنسبة للبلد
 ) ١( ".الشعبین

  
كذلك یجري الحوار في حالة الحكي عن الذكریات وخاصة ذكریات مقتل ودیعة بین محمد 

  :ووحید ومن ذلك نرى
 هل یعرف ماجد بأن ودیعة كانت من بین منفذي العملیة؟" §
 .نعم هو الذي خطط لها §
 إذن لماذا اتهمها؟ §
 .اعتقلت بعد ذلك و لم أتمكن من متابعة التفاصیل فرعأ لا §
 ما هو تفسیرك الشخصي لحادثة قتلها؟ §
وعلى ما یبدو أنه كان لدیه ، أظن أن یوسي رجل مخابرات مكلف باختراق التنظیم §

 .شكوك أن ودیعة على اتصال بالتنظیم
 لماذا لم یعتقلها إذن ویحقق معها؟ §
 .أكبرصید  ءارو ناك §
 ما هو؟ §
 )١( ."ول أن اعرفههذا ما أحا §

                                                
 .١٧٣ ،لأرض المعاد الآخرالجانب  :؛أحمدحرب )١( 



 ١٢٠

    
أیضاً هناك حوارات تؤدي وظائف عدیدة تدور بین أشخاص وتطرح فیها قضایا عدیدة منها   

في قریة العین في الخامس  بیته اجتماع الجسر القادم في ةالسیاسیة الذي یرید وحید في استضاف
  :من حزیران و یجري الحوار بینه وبین هادي ومن ذلك نرى

سوف یكون لهذا الاجتماع أهمیة خاصة ولا . ن حیث المكان والزمانم، رائع ، رائع"  §
 .مانع أن تحضر إیمان الاجتماع

أنت الآن رجل سیاسة خفت أن تدفن نفسك في مغارة الروازن ولا یسمع ، تمام، تمام  §
 .عنك أحد

 )٢("نأنتم السابقون ونحن اللاحقو §
  :لحوار في روایة بقایاا

  . فهو كذلك یمثل نسبة قلیلة بالنسبة للسرد%) 17.8(سبة یشكل الحوار في هذه الروایة ن
ومن ذلك نرى الحوار الذي جرى بین وحید وهادي الذي كشف هادي لوحید عن قاتل    

  :أخته ودیعة
هل تعرف من قتل أختك ودیعة؟ یجب أن أقول أختنا هي تماماً وقعت في السیاج " §

اكتشفت سر ثروة أبو . لدجاجو أبو الرائد آكل ا، كماجد والشیخ محمد وأبو قیس
 ...الرائد فتآمر علیه وقتلها

 ولماذا أخفیت هذه المعلومات عني؟ §
 .حتى هذه اللحظة لا یعرفها أحد غیرنا §
 "لماذا لم تبح بها یوم مقتلها §
ضلعاً في  يخفت أن یظن الناس أن ل. وخفت من الفضیحة، جُبنت مثل ماجد §

 )٣( ."مقتلها
  
وخصوصاً في حالة الحكي ، فیها تعبیرات شخصیة ما عن الأخرىوهناك مواقع حواریة طالت   

  :ومن ذلك نرى . عن الإنجازات والذكریات

                                                                                                                                       
 .١٤٠،الجانب الآخر لأرض المعاد :؛أحمدحرب )١( 
 .١٤٧ ،الجانب الآخر لأرض المعاد :؛أحمدحرب )٢( 
 .١٣٦ بقایا، :؛أحمدحرب )٣(
 



 ١٢١

تعال واشتغل معي نؤسس مركز التراث ، فالفقر لیس قدراً ، لماذا تبقى أن تكون فقیراً "  §
 .الفلسطیني

 ماذا عن مركز الجسر؟ §
 الناطور؟ فهل ترید عنباً أم مقاتلة، یا أخي لكل مرحلة مسمیاتها  §
 .ولكن لا أستطیع أن أقطفه خلسة عن الناطور، أرید عنباً  §
 .إذن ستبقى فقیراً  §
 .یا هادي لیس بین الغنى و الفقر إلا شعرة من ضمیر §
وأنا أبحث لي عن ، فنحن نعیش الیوم في مجتمع حیتان ، لا تظن أني سيء یا وحید §

دقل ، جل القضیةأبحث عن اعتراف بنضالي وعملي من أ، مكان في المجتمع هذا 
و كشیوعي في ذلك الوقت كانت ، شاركت في صفوف الجیش الأردني في حرب حزیران

، ولو كان الأمر بیدي لعقدت الصلح مع إسرائیل منذ تلك الحرب، لي رؤیة مختلفة
وأخفیت ، وعندما أعلن إسماعیل ثورته انضممت إلیه في صفوف الجبهة الوطنیة

وتحملت " الرأي الحر"وناضلت بقلمي عبر صفحات ، إسماعیل لیلة هروبه إلى عمان
كل العار والملاحقة لزواجي من الیهودیة وأسست مكتب الجسر لنؤثر على الرأي العام 

 )١( ..."الإسرائیلي
ت على الحوار مع وحید وذلك بذكر ذكریاته السابقة التي انجزها غفهنا شخصیة هادي ط  

  .في حیاته
  
یة التي لجأت إلیها الروایة في تعاملها مع الشخصیات النسویة ولقد تعددت الأنماط الحوار   
فهناك مثلاً المحاورة  ،بغرض إظهار معاملها وإبراز سماتها الفنیة والاجتماعیة والفكریة، 

  "ودیعة"كما في الحدیث الدائر بین أبي الرائد والفتاة المناضلة ، التي تخلو من السرد تماماً 
حقیبة السلاح التي كلفت بها حیث تكشف الجمل الحواریة التي نجحت في مهمة إحضار  

حالة التأزم السائدة بین المتحاورین نتیجة شكوك معینة بدأت تتفاعل في باطن ودیعة من 
  :ذلك نرى
 !مرت بسلام و من الذي قال إن الستات لا تنفع؟، مهمة ناجحة "  §
الشكل فأنا على فإذا كانت عملیات تهریب السلاح بهذا ، كانت مهمة سهلة جداً  §

 .ولم یوقفني حاجز تفتیش، فلم یسألني أحد، استعداد بان أتخصص لذلك 

                                                
 .٤٥-٤٤،بقایا: ؛أحمدبرح  )١(



 ١٢٢

لكن لا تنسى انك ، " وحده ست"أنا قلت إنّ هذه المهمة لا یقدر علیها إلا  §
 أین الحقیبة؟. محظوظة هذه المرة

 .في أمان §
 .أعطني إیاها §
 .الحقیبة مخبأه في مكان أمین §
 لمیني إیاها فوراً تعلیمات التنظیم تقضي بأن تس §
وأنا أضیف لا یكملها إلا " ست وحدة"لاإ أنت قلت بأن هذه مهمة لا یقدر علیها  §

 ".وحدة ست"
 هل تمزحین؟ §
 .لا §
  .إذن أعطني الحقیبة فوراً  §
  .لن أسلمك الحقیبة إلا بعد أن أستجلي الأمر مع ماجد §
 أي أمر؟ومن هو المسئول أنا أم ماجد؟ §
 .هناك أمرٌ یخصني مع ماجد §
 .وهذه مسئولیة أتحملها أنا، تخالفین الأوامر أنت  §
 .قلت لك لن أسلمها الآن §
 .أحاكمك في التنظیم وأطردك §
 )١( " !!لن أسلمها الآن، حكم عليّ بالإعدام إن شئت ا §
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النسبة المئویة

بقایا الجانب الآخر إسماعیل

الحوار في الروایات الثلاثة

 
  .وكل ما سبق من الحوارات في الروایات الثلاث یعتبر حواراً خارجیاً 

                                                
 .٤٥-٤٤،بقایا: ؛احمدبرح  )١(



 ١٢٣

  :ومن أهم سماته
  .فهو یخفف من رتابة السرد:القصر - ١
  .فهي تحدث بین الشخصیات:التبادلیة - ٢
  .واقعیة ما یجريبفهو یوهم القارئ :الواقعیة - ٣
  .ترك الشخصیات تتحدث دون تدخل من الراوي - ٤
  

  :الحوار الداخلي أو الذاتي وتیار الوعي
ك فیما یعرف بالمونولوج أو الحوار لذو، كثیراً ما یلجأ الإنسان إلى مناجاة ذاته والتحاور معها  

كما قد تفجر حادثة معینة ینابیع الذكریات فتبدأ في التدفق من خلال الذاكرة فیما یعرف ، الذاتي
بحیث لا یستطیع التمییز بین المونولوج ، وكثیراً ما اختلط الأمر على القارئ ، بتیار الوعي 
، لباً ما یتضمن استخدام اللغة بشكل أساسياغ نر نولوج في رأي جیرمي هوثو و فالم، وتیار الوعي

  .)١(لأن حدیث الفرد إلى ذاته یفترض وعیاً معیناً یدور في ذهن ذلك الشخص
   
وما یشغلها من هموم الحیاة وما ، و المونولوج دائماً یرتبط بالحالة النفسیة الراهنة للشخصیة 

یفقد من خصوصیته إذا وصل  ولكن المونولوج، أو من إحباط ویأس، یعتریها من تفاؤل وأمل 
  .الأمر بالشخصیة إلى مناجاة الذات بصوت مسموع

  :مبرراته  
  .التعبیر عن المشاعر و الرغبات و الآمال المكبوتة في داخل ذات الشخصیة- ١
  .تذكر لحظات من حیاة الشخصیة الماضیة - ٢
  .اختلاط الحاضر بالماضي - ٣
أو یشـاهد منظــراً ، یواجــه إنسـاناً مــا حادثـاً معینــاً ، ضـيأمـا تیــار الـوعي فیتــراوح بـین الحاضــر والما" 

فتطفــو ، فتنبعــث فــي ذهنــه ذكــرى حادثــة قدیمــة وقعــت قبــل زمــن قــد یكــون طــویلاً أو قصــیراً ، مثیــراً 
ممــا یرســخ ، الحادثــة القدیمــة علــى ســطح الــوعي الــذي یبــدأ فــي اســترجاع هــذه الحادثــة بتفاصــیلها

  .)٢("ع بنوعیه الداخلي والخارجيعلاقة وطیدة بین تیار الوعي والاسترجا

                                                
 .٦٥، مدخل لدراسة الروایة: هوثورن؛ جیرمي: انظر  )١(
 .١٨٤الزمن والسرد القصصي في الروایة الفلسطینیة المعاصرة، : أیوب؛محمد  )٢(



 ١٢٤

بل إنه جعل له بعداً ، ویرى تودوروف أن باختن لم یفرق بین الحوار الذاتي والحوار العادي 
  .)١(یاً صتنا

فقد یحقق الإنسان في الحلم ما یعجز عن تحقیقه ، خرالأحلام بوعي الإنسان بشكل أو بآ وترتبط
ونظریة برجسون التي تؤكد أن النائم لا یكون بین الحلم " وقد ربط دولوز ، عقاولا ضرأ ىلع

  .)٢("ماض سیالة ومرنةفیقیم علاقات مع طبقات ، إزاء أحاسیس العالم الخارجي و الداخليمقفلاً 
أي قد یتعرض النائم أحیاناً لمؤثرات خارجیة تؤثر علیه عن طریق إحدى الحواس التي تبدو   

فالتعرض لمؤثرات صوتیه أو ضوئیة قد تثیر ، را ولكنها تعمل باستمر ، وكانها نائمة في الظاهر
  .في وعي الإنسان الباطن إما الأحلام المریحة أو المزعجة

  
  :المونولوج في روایة إسماعیل

من مساحة %) 8.1(الحوار الداخلي في هذه الروایة یشكل نسبة قلیلة فهو یمثل حوالي   
  .الروایة

  .لحوار الذاتي الداخلي في هذه الروایةا وأ" المونولوج"استخدم الكاتب المناجاة   
فمثلاً حاور الشخصیة البارزة إسماعیل ذاته معبراً عن شجاعته وقوته وعدم یأسه في الفقرة 

سأخبرهم ، یا ترى لماذا لم یحضر أحداً من الجماعة؟ سیحضرون إن لم یكن الیوم فغداً :" التالیة
لست إسماعیل الذي دخل السجن قبل  سأكون شجاعاً هذه المرة هذه المرة  أنا، بكل شيء 

كفى تنظیراً . سبع سنوات تكفي لتغییر الحجارة. بالطبع أنا لست إسماعیل، سبع سنوات
  .)٣( ..."سأنتقم لكل ضربة سوط ولكل صفعة خد ولكل إهانة مهما صغرت. ونظریات

 هتشجاعفي الحوار الذاتي السابق نكتشف بأن إسماعیل قد ازدادت قوته وبطشه وجبروته و   
  . أكثر بعد خروجه من السجن من خلال تهدیده ووعیده ، والآمال المكبوتة في نفسه

أن المونولوج قد اختلط بتیار الوعي بطریقة عرض الحوار فقد تذكر  كذلك نلاحظ فیه    
  .إسماعیل ما كان علیه قبل سبع سنوات من السجن

ما أكد له یعقوب أنه هنا لیحقق كذلك الحوار القصیر الذي دار في ذات أبي إسماعیل عند
  .)٤("عن أي نبوءة یتكلم هذا الیهودي ؟ هو أیضاً یعرف التاریخ" النبوءة العظیمة 
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تحقق في تفهنا یتساءل أبو إسماعیل في نفسه عن النبوءة العظیمة التي یصمم یعقوب أن   
  .لسطین وهي بقائهم على أرض فلسطین،أي اختلاط الحاضر بالماضيف
  
ر في ذات الشیخ عبد االله عندما خطفه الجنود الإسرائیلیون من و دیى الحوار الداخلي كما نر   

سیقتلوني في الخلاء ولا . یا إلهي ماذا سیعملوا بي. " بیته وانطلقوا به مسرعین خارج القریة
ربطوا أمعاءه في أشجار ، ابن الرحبي قتلوه ومزقوا  أحشاءه، أحد یعرف عني عملوها سابقاً 

ن لآا، ستاذ من جامعة بیر زیت قطعوا رأسه عن جثته ورموه على قارعة الطریقأ، العنب
  . )١("یرود
لأنهم  نفهذا الحوار الذاتي یعبر عن شكوك و مخاوف الشیخ عبد االله لأفعال الجنود الإسرائیلیی  

  .لهم أسبقیات في القتل،فالحاضر اختلط بالماضي
یوم  نطلب منه یعقوب عدم حضور مهرجایما كما یحاور أبو إسماعیل ذاته مرة أخرى عند  

شجرتك المفضلة ، الأرض تنتظرك، بكرة الإضراب لا تغیب عن المزرعة "  :ومن ذلك ، ضرلأا 
لأنك تحب ، أنا أحبك یا أبو إسماعیل ، تنتظرك إذا سمعت من الشیوعیین تخسر شغلك

  .)٢("فلاح مثلي مثلك، ضرلأا
وكرره في ذاته بالحرف الواحد، وبقي ، ب مأخذ الجدنرى أبو إسماعیل قد أخذ كلام یعقو   

  .مشغول البال
  

  :المونولوج في روایة الجانب الآخر لأرض المعاد
  .من مساحة الروایة%) 1.7(یشكل المونولوج نسبة قلیلة جداً فهو یمثل   
ىل یحاور ذاته عندما أراد الذهاب إلى القدس وكذب ع الشخصیة البارزة في هذه الروایةوهنا   

لا عیب ": ومن ذلك . س السنةاب بأنه یرید زیارة أمه في عید رأالجنود الإسرائیلیین وعلى الشب
  )٣("بیضلأا بذكلا يف

  .فهنا یعتبره كذباً بریئاً من أجل تحقیق هدفه
تحاور نفسها فعندما علم وحید بعدم حدوث شيء في قریة " وحید"كما نجد نفس الشخصیة   

ا أنه لم یحدث شيء في العین حتى مب" :یقول،اع الجسر بقیادة هاديالعین قرر أن یحضر اجتم
  .)١("الآن فلا مانع من أن أحضر اجتماع الجسر
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ودیعة التي تعذبني :" إذ یقول للمرة الثالثة یحاور ذاته و یغوص في أعماقها وحید كذلك نجد  
  )٢("الآن في مماتها

  .ذاته فنجد وحید قد عبر عن مشاعره و آماله المكبوتة في
  :المونولوج في روایة بقایا

من مساحة %) (0.5یشكل الحوار الداخلي المونولوج نسبة قلیلة جداً كذلك فهو یمثل نسبة   
ویحاول إزالة ، نجد السارد وحید یحاور ذاته بعد التقائه بمحمد الوهدان في تل أبیب.  الروایة

  .الشكوك التي راودته بعد مقابلته
یعني هو كل واحد یحصل على ، الممكن أن یكون محمد الوهدان عمیلاً من غیر : " ومن ذلك  

طیب والناس مصالحها وكل شيء بحاجة ، تصریح بسهولة من الحاكم العسكري یصبح عمیلاً 
لا وهف  نحتى وإن  كان محمد الوهدان یتعامل مع الإسرائیلیی، إلى تصریح من الحاكم العسكري

یا من .. طیب ، في الحصول على هذا العمل ساعدني صحیح أنه، یعرف عني أي شيء 
  )٣("تساعد أناساً غیري

  
السابقة للتعبیر عن عمق الأحداث   ة في كل المواقع الحواریة الذاتیةفالكاتب وظف المناجا   

  .وإعطاء خلفیة تفسر جوانب التنامي والتفاعل، وعن إعطاء بعد نفسي للغة الروایة
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النسبة المئویة

بقایا الجانب الآخر إسماعیل

الحوار الداخلي في الروایات الثلاثة

  
أن الحوار الداخلي في روایة إسماعیل قد سیطر على  الباحث جدین خلال الجدول السابق م

و ذلك بسبب كثرة الأحداث المؤلمة والشكوك و المخاوف التي راودت في  ،الروایتین الأخریین
ءاطع ، ن عمق الأحداث التي ألمت بها عفأرادت أن تعبر عن ذواتها و ، ذوات الشخصیات  ٕ او◌

  .وإنسانیة لمعاناة الشخصیاتأبعاد فلسفیة 
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  :]الفصحى والعامیة[طبیعة اللغة 

ویجعـــل . ایتـــهالتـــي یجـــب أن یكتـــب بهـــا الروائـــي رو ، یختلـــف النقـــاد الروائیـــون حـــول قضـــیة اللغـــة
لـــك بكثـــرة معلـــلاً ســـبب ذ، ففریـــق یناصـــر اللغـــة الفصـــحى ویتشـــبث برأیـــه" : شخصــیاته تتحـــاور بهـــا
دــق و "  ، )١(" حتــى فــي إقلیمهــا الواحــد، یجعلهــا غیــر مفهومــة دــق یذــلا اــه اللهجــات المحلیــة وتباین

، )٢(" ولـم یكـن أولهـم طـه حسـین ، وقف غیر كاتب و ناقد موقف الرافض للعامیة في لغـة الروایـة 
إن الكتابـــة :"ولا آخـــرهم عبـــد الملـــك مرتـــاض الـــذي یشـــن حربـــا علیهـــا مهمـــا كانـــت مســـوغاتها قائـــدا

 )٣(... "ولاشـيء یوجـد خـارج تلـك اللغـة ، نشـاط اللغـة الـداخلي الروائیة عمل فني جمیل یقـوم علـى 
ویـرى أن ذلـك مـن الصـدق الـواقعي  )المختلفـة المحلیـة بلهجاتهـا(وفریق آخر یناصر اللغة  العامیة 

یـة فلا یجعل من شخصیاته الروائیة مجـرد شخصـیات ازدواج، الذي یجب على الروائي أن یلتزم به
ةــغللا یأ " اللغــة الوســطى" وفریــق ثالــث یعلــن عــن حــل وســط  " .ىتفكــر بالعامیــة وتــتكلم بالفصــح

ب الفصـــحى مـــن الحیـــاة ومـــن أن تقـــر  -روائیـــاً  –التـــي تتوالـــد بـــین المثقفـــین العـــرب والتـــي یمكنهـــا 
لإعطـاء الصـنیع الفنـي ظـلالاً إبداعیـة تحمـل نكهـة شـعبیة ، ستفید مـن العامیـة وتراكیبهـاوت. العصر

ولا یــدفع بــه إلــى الغــرق فــي بحــر . حیــث لا یتجمــد فــي الفصــحىحیاتیــة ثــم الشــغل علــى الحــوار ب
د ف .)٤("العامیــة ◌ّ عامیــة مــن ، بأنهــا فصــیحة فــي المفــردات " یوســف نوفــل اللغــة الوســطى .رــع دــقو

اذإ ، فصــیحة تقتــرب مــن الاســتعمال العــامي، و دلالــة مفرداتهــا وتعبیراتهــا ، ناحیــة تركیــب الجملــة 
  )٥("قرئت بتسكین أواخر كلماتها 

عندما وجد إسماعیل اثنین من مخـاتیر القریـة ینتظرانـه  ونجد اللغة الفصحى في روایة إسماعیل  
  .في إحدى غرف البیت كوساطة لإقناعه بتحدید یوم لزواج أخته

مـوقفي مـن الخطبـة والـزواج سـیتحدد ، أرجو أن تفهمـوني جیـداً :" من ذلك نرى إسماعیل یجیبهما
إذا عارضــت أعــارض لهــا كامــل الحــق والحریــة فــي اختیــار ، بموقــف أختــي و إذا وافقــت أوافــق

  )٦(".شریك حیاتها
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ویــن ، ویــن بشــیر، ویــن هــادي" كمــا نجــد اللغــة العامیــة فــي بعــض المفــردات فــي الحــوار التــالي   
محمود؟ وین راحت الجماعة؟ ما قصروا یا بني عملوا اللي بقدروا علیه هادي بزورنا تقریباً كـل 

  .)١("مصادرة الأرض یوم لي قاد المظاهرةیوم ویسأل عنك وهو ال
وفــي اللغـــة العامیــة نـــرى ظــاهرة ســـرد العبــارات عنـــدما رفضــت أمـــل الــزواج مـــن ابــن عمهـــا عبـــد   

  :الجبار فالراوي یسرد ذلك على لسان أبي إسماعیل
شــو ، بنــت شــخاخة تطلــع علــى رأي أبوهــا؟ االله یحمینــا مــن الجیــل،االله یحمینــا مــن هالجیــل "  

واالله لو قطعوا راسي عـن كتفـي مـا . ي أهل البلد؟ أبو إسماعیل ما حكمش یزوج بنتهبوقولوا عن
  )٢("بتراجع عن كلامي

كـذلك ظـاهرة السـرد تظهــر عنـدما حكـى محمــود الحـلاق قصـة حـرب حزیــران للجالسـین عنـده فــي   
  )٣("على مهلك اشوي الحین بتذكر:" دكان الحلاقة ویصمت فجأة

  )٤("بلا أمك واخد شرموط بخابلیم، بلا أختك  "مفردات عبریة وفي الروایة نجد استخدام   
ائیلي فـــــي التعامـــــل مـــــع الفلســـــطینیین،وأنهم یعتقـــــدون أن لیـــــدل ذلـــــك علـــــى وحشـــــیة المحتـــــل الإســـــر 

  .الفلسطینین مخربون
لـیعكس همـوم الشخصـیات .  )٥("الأیـد القاصـرة مـا تلاطـم مخـرز:" كما استخدم الراوي مـثلاً شـعبیاً  
  . اهراكفأو
  
  "The storm is in every home")٦(نجلیزیة في اللغة أیضاً بعض الألفاظ الإ   

التــي تــدل علـــى أن كــل فلســطیني عنــده عزیمـــة  ،هــذه عنــوان أغنیــة بمعنــى العاصـــفة فــي كــل دار
وإصــرار لمقاومــة الیهــود بكــل السبل،ورســالة إلــى العــالم بــأن الفلســطینین ذووا إرادة وعزیمــة لمقاومــة 

  .الاحتلال
   
، مـــا تتضـــح اللغـــة بالشـــعر مـــا بـــین الســـطور عنـــدما كانـــت أم إســـماعیل تقـــف أمـــام صـــورة صـــالحك

  .لتأثرها بفقیدها تسترجع الخطي وتنوح، تتأملها
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  حبیب القلب فارقني وراح    تركني حبیسة الألم والنواح                     
  .)١(في جنات النعیمیا رب یا رحمن یا رحیم     احفظ لي صالح                      

،لتــدل علــى فظــة یتــداولها عامــة النــاس ل يــهو) عــونطجي(اللغــة اســتخدام الــراوي لكلمــة  ونــرى فــي
  .مراوغة وجدال الشخصیات بعضها لبعض

  .)٢("أنت عونطجي، لا لیست هذه المشكلة "
كمــا نجــد بعــض الهتافــات المتفرقــة فــي الروایــة حینمــا لــم یعجــب الجمهــور خطــاب هــادي فــي یــوم 

  .)٣("ثورة ثورة حتى النصر" ضراب الأرض إ
أنــا ابــن فــتح مـا هتفــت لغیرهــا وبجیشــها : " وعنـد أخـذ إســماعیل مكبـرة الصــوت مـن هــادي وهتـف

  .)٤("المغوار صانع عودتي
كذلك عند تحضیر طلاب جامعة بیر زیت لمهرجان تحضیري لیـوم الأرض وتعـرفهم علـى هویـة   

  "ما بدنا نشوف ياخونج، عالمكشوف عالمكشوف " :هتفوا قائلین ،الشیخ عبد االله وهادي
  .)٥("عالمكشوف عالمكشوف شیوعي ما بدنا نشوف"

  .نعایشه نلاحظ أن الهتاف كان باللغة العامیة فهو أقرب إلى الواقع الذي 
نـــرى ذلـــك : وفـــي اللغـــة اســـتخدام الـــراوي علـــى لســـان الشخصـــیات مقـــاطع مـــن الأغـــاني الشـــعبیة 

  .)٦("من الجبهة الشعبیة یم أنا فدائي :" متمثلاً 
  
یــا :" بـالقلق والتـوتر والــي تجسـد المـرارة المعبــرة عـن أوجـاع الشخصــیة نحـوالعبـارات الملیئــة يـفو   

  .)٧("درجة الحرارة تحت الصفر، حضرة الضابط أنا في عرض أختك 
. یـةالمرارة التي شـعر بهـا إسـماعیل حینمـا أخـذه الجنـود الإسـرائیلیون إلـى قصـر النها تلقد تجسد

یكتنفـان أمـل  نماعیل وهـي تجسـد المـرارة والألـم اللـذیكذلك لغة الرسالة التـي بعثتهـا أمـل لأخیهـا إسـ
یغلــق علــيّ .الطبیــب النســائي جعلنــي حقــلا لتجاربــه...أنقــذني مــن الجحــیم:"النســائيعنـد الطبیــب 

  )٨( ."لدیه عمل سوى قیاس ارتفاع بطني وحجم الجنینكأنّ لیس .الغرفة طول الیوم

                                                
 .٩،إسماعیل :؛أحمدحرب   )١( 
 .٤٨،اعیلإسم :؛أحمدحرب   )٢( 
 .٧٥،إسماعیل :؛أحمدحرب   )٣( 
 .٦٥،إسماعیل :؛أحمدحرب   )٤( 
 .٨٩إسماعیل،:؛أحمدحرب   )٥( 
 .٨٩إسماعیل،:؛أحمدحرب   )٦( 
 .٩إسماعیل،:حرب؛أحمد    )٧( 
 .٩٦إسماعیل،: ؛أحمدحرب )٨( 



 ١٣٠

مثـل . التي تعكس نفسـیة الإنسـان الـذي یتمـزق أمـام أسـرته ووجـوده وذاتـهالعبارات والألفاظ  أیضاً 
ومــن .  وصــف حالــة أمــل عنــدما علمــت بموافقــة والــدیها علــى خطبتهــا مــن ابــن عمهــا عبــد الجبــار

  )١(".ثم ألقت بالكتب التي في یدها كأنها في حالة فقدان الذاكرة، تجشمت بالبكاء"كلذ 
أبـو إسـماعیل اهتمامـه بشـجرة لا یولي نجد ذلك عندما ، لغة القرآن واضحة في الروایةكما كانت   

 فــأراد یعقــوب أن یقطعهــا وإصــرار أبــي إســماعیل علــى " الشــجرة البندوقــة" هــي بالبرتقــال ولا بــاللیمون
.  )٢("التــین والزیتــون وطــور ســینین وهــذا البلــد الأمــینو" :ئهــا فتجــیش فــي ذهنــه الآیــة الكریمــةبقا
  .المحبةة الزیتون رمز للسلام و الوئام و نه خطر ببال أبي إسماعیل أن شجر لأ

، إبـراهیم زوجـك:" أیضاً عندما تأخر أبو إسماعیل عن بیته طـوال سـبعة أیـام فقـال إسـماعیل لأمـه 
افعــل مــا تــؤمر ســتجدني إن شــاء االله مــن ..." لــن یســمع منــي. قــدمني ضــحیة خیانتــه، قتلنــي 

  .)٣("الصابرین
  .صابر على فعل أبیهفابنه  بي إسماعیل لم یطع ابنه،أ نأ یأ

ا إلــى الجماعــة مــن أجــل التنســیق مــع إمــام  أنــه قــدّم اقتراحــهــادي أبــا إســماعیل  كــذلك عنــدما ذكّــر
:" فهادي وجماعته لیس ضـد الـدین فـذكر قولـه تعـالى.  لمسجد للمشاركة في إضراب یوم الأرض ا

  . )٤("لكم دینكم ولي دین
  
  
وضع ثقة كاملة في كتاب االله وأن الظالم ،علم أبو إسماعیل بمقتل ابنه أكرم كذلك عندما  

  )٥( "یره ومن یعمل مثقال ذرة شراً یرهفمن یعمل مثقال ذرة خیراً ." سیجني ثمار أعماله
، خسرت أكرم ، خسرت إسماعیل، خسرت صالح، خسرت الأرض :قال أبو إسماعیل  هوفي نفس

  )٦("اقرأ باسم ربك الذي خلق:" لقرآن ویتمسك به وطلب من ابنه محمد أن یقرأ ا
بعهده یوف  زیت أمل بالزواج ولمبیر المحاضر في جامعة " بوزول"نرى ذلك أیضاً عندما وعد 

  )٧("لیتني مت قبل هذا وكنت نسیاً منسیاً  یا" :فأدركت فعلتها
  

                                                
 .١٩إسماعیل،: ؛أحمدحرب )١( 
 .٤٧،الروایة، ٣-١: التین )٢( 
 .٤٨،ایة ورلا ، ١٠٢،الصافات )٣( 
 .١١،الروایة، ٦: نورفاكلا )٤( 
 .٥٨، الروایة، ٨-٧: ةلزلزلا )٥( 
 .٥٨، الروایة،١: قلعلا   )٦( 
 .٧٧،، الروایة٢٣: مریم   )٧( 
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لو سورة الفاتحة ف یتبحثوا عن محمد وجدوه في الكه،أبي إسماعیل كذلك عندما نسف الیهود بیت
وقضینا إلى بني إسرائیل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتین ولتعلن علواً " :وبعض الآیات

  )١(" ...كبیراً 
في المواقف المناسبة في  فاللغة العربیة الفصیحة هي لغة القرآن الكریم فالراوي یستشهد بها

وجه،كما أن القرآن الكریم دعا  الروایة،لأن المؤمنین متمسكون بكتاب االله،ویطبقونه على أكمل
  .إلى السلام والعلم والتحذیر من أعداء الإسلام لأنهم مفسدون في الأرض

  
التحدي في الروایة عندما أراد إسماعیل أن العبارات و الجمل والألفاظ الدالة على كما ظهرت 

  :نرى ذلك. یقتل الحاج مصطفى فكان الحوار الذي دار بینهما تحدٍ للآخر
 عرف ما عملته وما تعمله ؟هل ت"  §
 .لصالح الشعب، ما أعمله هو لصالح البلد . نعم §
 .أنت تعمل لصالح الشعب §
 .لولا أمثالك لعشنا معهم بسلام. أضع المشاغبین أمثالك في السجن، نعم §
 .یعني أنت السبب في مشاكل البلد §
 .نعم §
 من الذي قتل أبي؟ §
 من الذي نسف بیتي؟ §
 بن الحوامدة؟قتل أخي ؟ من الذي قتل ا من الذي من الذي صادر الأرض ؟ §
 .أنت مسئول عن كل ذلك §
 كیف تجرؤ على قول هذا أیها الوغد؟ §
. صادروا أرضك لأنهم اكتشفوا أنك تحاربهم.  ما عملوه هو رد فعل لما عملته أنت §

 ...نسفوا بیتك وقتلوا أباك لأنك قتلت یعقوب 
 )٢("البلد ستخلص من شرك. تتحداني في وجهي أنت   §

  .للغة هنا لغة تتسم بالعنف والصرامة والتحدي في حدیثهما مع بعضهما البعضاف
  

                                                
 .٨٥، الروایة،٤: الإسراء   )١( 
 .٩٣-٩٢،إسماعیل :؛أحمدحرب   )٢( 



 ١٣٢

أما روایة الجانب الآخر لأرض المعاد فكانت الروایة تستخدم اللغة الفصحى في سرد الأحداث 
الأبطال مثقفون تمتلئ لغتهم بالتعابیر ، فكانت متینة صلبة متماسكة مع شخصیات الروایة 

  .أما اللغة العامیة فكانت في الحوارات بین الشخصیات قلیلة نسبیاً ، الأدبیة و الفنیة 
  

  :ذلك مثلاً  من" وحید"نلحظ اللغة الفصحى على لسان 
، ت التي سمعتها عن قصص البطولا، لو أكتب عن الأشیاء التي شاهدتها في وادي المنال" 

اللیلة النكراء عن  نع، نا برفقة أبي قیس في لیالي الحشر أثناء منع التجولعن خواطري وأ
من الجانب الآخر ، فربما یأتون إليّ غیر مصدقین كیف أن ابناً لفلسطین، التفتیش  حاجز

  )١( .."یقدم إساءة للثورة، عایش المأساة وانكوى بنیرانها، لأرض المعاد
  .فاللغة هنا فصحى یتحدث بها وحید عن ذكریات مأسویة عایشها وعاصرها

  
بالعامیة وذلك عندما سمع وحید خبراً عن مقتل فتاة من قریة العین  وفي اللغة الحوار یأتي  

جالساً ومتكئاً  ریة ووصوله إلى بیته ومقابلة أبیهجراء انفجار قنبلة بین یدیها وأراد الذهاب إلى الق
  .على عصاه
 .یابا ماذا حصل؟ من الذي مات؟ قل لي" §
 .لعنة االله على أبوك §
 .أمي ماتت §
 .حل ما جیت وخلینا في همناارجع م، االله یلعن أمك §
 قل لي من مات؟. یابا هذا مش وقته  §
 .ودیعة یا ابن الكلب §
 ودیعة؟ كیف؟و متى؟ §
أنت بتسمعش أخبار البلد كلها قایمة قاعدة وأنت مخزون في رام االله بتسمعش  §

 )٢( "أخبار؟
  .كما في اللغة نجد كلمات وألفاظ عربیة تنطق وتلفظ بلهجات عبریة  

د الإسرائیلیین حینما أراد وحید الذهاب إلى قریة نو الحوار الذي دار بین وحید والجنرى ذلك مثلاً 
  .العین

  

                                                
 .٧٨،الجانب الآخر لأرض المعاد :؛أحمدحرب   )١( 
 .١٣١-١٣٠،لجانب الآخر لأرض المعادا :؛أحمدحرب   )٢( 
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 وین بروخ؟" §
 .إلى بلدة العین §
 .ممنوع،برجع البیت §
 لماذا؟ §
 )١( ."برجع البیت §

 .فالجنود لا یستطیعون نطق الكلمات العربیة بطلاقة
فة فندق الكونغرس وحضور الشرطة رغ يف  فاظ إنجلیزیة عندما سُرق أبو تایهلأكذلك استخدام 

  :فمثلاً . ةفرغلا ىلإ 
 من أي بلد أنت؟" §
 جوردن §
 جوردن؟ من أي بلد؟ §
 .من الشرق الأوسط §
 .إسرائیل،هآ  §
 أین تقع من إسرائیل؟ §
 )٢( ."جوردن على حدودها الشرقیة §

رفض إسماعیل طلب أبي قیس  اعندم: نرى ذلك. وفي اللغة أیضاً تتضح بالشعر في سطور  
  :معه شرقاً فتذكر إسماعیل ما قاله الشاعر التوجه

  ت غرباً أنت نصب عینايمقاً فأنت في الشرق شرقه        وإن ر و ت شمر نإف          
ر ن           ر ن   ه      ـــــــــت فوقاً أنت في الفوق فوقماو◌ٕ   )٣( .يـكل مكان ت تحتاً أنتماو◌ٕ

  .هكذا الوطن عند إسماعیل
طول الشارع یفتش عن عمل وأثناء تجواله بدت له الدنیا بحلتها كذلك عندما مشى تایه على 

  : الساحرة وكان ذلك في فصل الخریف فتذكر قول الشاعر
  )٤( *.ن یتكلمامن الحسن حتى كاد أ             أتاك الربیع الطلق یختال ضاحكاً           

                                                
 .١٢١-١٢٠،الجانب الآخر لأرض المعاد :؛أحمدحرب )١( 
 .٩،الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛أحمد )٢(
  .٢١،الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛أحمد )٣(
 
  .١٦،الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛أحمد )٤( 
وقـام بمنـبج حتـى مـات بهـا سـنة ، والبحتـري نسـبة إلـى بحتـر أحـد أجـداده ، وسماه أبوه الولیـد وكنـاه بـأبي عبـادة ، ائتین هجري ولد في العام السادس بعد الم، البیت للبحتري *

  .٢٠٩٠ص ،  ٢ط، ةرهاقلا ، دار المعارف ، قام بتحقیقه وشرحه والتعلیق علیه حسن كامل الصیرفي ، والبیت في دیوانه المجلد الرابع . ـه ٢٨٤



 ١٣٤

  
  

روا أبیاتاً  ومن . لقائها أمامهمن الشعر لإ كذلك عندما استعدّ أبو قیس ورفاقه لمقابلة هتلر حضَّ
  :كلذ

  )١(* .وطني لو شغلت بالخلد عنه                نازعتني إلیه  في الخلد نفسي               
  .دلیلاً على حبهم لأوطانهم

  
وفي اللغة أیضاً حضور الأغنیة الشعبیة على ألسنة الشخصیات النسائیة تعبیراً عن الحالات   

راحل زمنیة یة حیث تختص اللغة العامیة لتلك الأغاني التي تنتمي لمالتي تعایشها كل شخص
ففي هذه الروایة تطالعنا مجموعة من .  جتماعیة والسیاسیة المشتركةمختلفة ببعض الهموم الا

  :ومن ذلك، النسوة اللاتي یغنین للشهید
  

  سبل عیونه ومد ایده یحنونه           خصره رقیق وبالمندیل یلفونه        
  سي        خصره رقیق ودعني ومش ناسيسبل عیونه ومد ایده على رأ        
  )٢( .سبل عیونه ناداني وسرى بدري         خصره رقیق وزناره من الصخر        

  .وهذا یدل على أن النساء الفلسطینیات صابرات على فقدان فلذات أكبادهن
. هید ترتفع أصوات النساء بمراثیهن الشعبیةوعندما تبدأ مراسم الدفن ویحتضن بطن الأرض الش  

  :ومن ذلك
  حفّار قبر الشهید علّ بابه                         یهبهب الغربي على سردابه           
  حفّار قبر الشهید علّ عتبته                      یهبهب الغربي على مصطبته           
  ینبت علیه الخوخ والرمان                     یاریت القبر لملم الشباب               
  )٣(فرجل برجم النعمانسالشهید لو خش الجنینة نورت                    ضحك ال           

  .مما یدل ذلك على أن الشهداء لهم منزلة عظیمة عند االله

                                                
لـه عـدة مسـرحیات شـعریة منهـا ، وسـافر إلـى فرنسـا لدراسـة الحقـوق و الآداب ، وتعلـم بالمـدارس الابتدائیـة والثانویـة ،  ١٨٦٨ولـد بالقـاهرة سـنة ،أحمـد شـوقي البیت للشاعر *

 ىـــلإقصــیدة الرحلــة (ي دیوانـــهوالبیــت فــ )٣ت،.القـــاهرة ،د_الفجالــة_، دار نهضــة مصــر١أحمــد الحـــوفي ،ج.دیـــوان شــوقي ،د (.١٩٣٢تــوفي ســنة ، قمبیــز و عنتــرة بــن شـــداد 

  .٢٠٥، ١ج) الأندلس

 .٦٠،الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛أحمد )١(
 .٤٤،الجانب الآخر لأرض المعاد: حرب؛أحمد )٢(
  .٤٩،الجانب الآخر لأرض المعاد :؛أحمدحرب )٣( 
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غنـي أغنیــة تطـالع ام إسـماعیل وهـي ت، كـذلك فـي لغـة المناسـبات الاجتماعیـة مثـل حفـل الطهـور   
  : الختان المعروفة 

  هعَ كم ته یمطاهر ناوله لمه     یادمعة حبیبي نقطرهاط      
  )١(طاهره یمطاهر ناوله لبوه      یا دمعة حبیبي نقطت عَ ثوبوه     

  .وهذا دلیل على المشاركة الاجتماعیة بین الناس
  :كذلك في اللغة نرى الهتافات في المظاهرات ومن ذلك نرى

  !شعبي اوقلطأ 
  !أطلقوا شعبي 
  )٢( !أطلقوا شعبي 

  )٣(بالروح بالدم نفدیك یا شهید " وأثناء تشییع موكب الشهداء نسمع من المشیعین الهتافات 
  )٤(ما في خوف ما في خوف            الحجر صار كلاشنكوف        

  .هذه لغة القوة والثقة بالنفس والإصرار والعزیمة والثبات
  
الأنانیة التي ترویها أم إسماعیل وهي  حكایات الهادفة ومن ذلك حكایة السلحفاةسرد ال و هناك  

حكایة تعبر عن سوء التوزیع الذي یعتمده إسماعیل في دعم هادي بینما یقف أهل العین جمیعاً 
  . )٥( في صف آخر مضاد لأسلوب الأخیرین

  
ة فكان رد فعل البطة هادئاً كذلك حكایة أم إسماعیل الأخرى عن الحدأة التي خطفت ابن البط  

فطلبت منها إعادة المخطوف لأمه لأن صمتها ینذر بردة فعل قاسیة ، مما أخاف والدة الحدأة 
  )٦( .وخطف فریسة أخرى وهي الصوص الذي صاحت أمه وماجت

وصبرهم وسكوتهم من أجل تحقیق الهدف وهو خطف قلیل وهذا ینسجم مع حالة أهل العین بعد 
  .یوسي

أذاع رادیو إسرائیل قبل قلیل :" إذاعة الأخبار التي یستمع إلیها وحید ومن ذلك أیضا و هناك  
بأن سلطات السجن في معتقل النقب قد اكتشفت محاولة للهرب دبرها بعض المعتقلین عبر 

                                                
  .١٦٠،الجانب الآخر لأرض المعاد :؛أحمدحرب )١( 
 .١٦،دالأرض المع الجانب الآخر :؛أحمدحرب )٢( 
 .٤٦،داعملا ضرلأ الجانب الآخر :؛أحمدحرب )٣( 
 .٤٧،داعملا ضرلأ الجانب الآخر :؛أحمدحرب )٤( 
 .١٤٤،إسماعیل:؛أحمدحرب )٥( 
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تمكن ستة من الفرار قبل أن تكتشف السلطات ، نفق عمیق أكثر من مئتي متر تحت الأرض
  .)١("رة من الجیش بتمشیط المنطقة براً وبحراً وجواً بحثاً عن الهاربینوتقوم قوات كبی، النفق

الملیئة بالقلق والتوتر والحیرة من ذلك نرى على لسان الشخصیة البارزة في  كما نرى الألفاظ  
نُقتل إذا ، نُقتل إذا نحبنا، نُقتل إذا سكتنا. واالله لا أعرف كیف نخدم القضیة " "وحید"الروایة 

  .)٢("وأیدینا على رؤوسنا و ونُقتل إذا حملنا السلاح وقتلنا، الشارع  مشینا في
أما روایة بقایا فقد تمیزت لغة السرد بأنها فصیحة ومتینة وقویة ومتماسكة مع شخصیات    

اً إلى حد ما سواء أما اللغة العامیة فكانت قلیلة نسبی.  الروایة ومناسبة لجمیع المستویات الثقافیة
  .و الحواریةأ االسردیة منه

على لسان الراوي من خلال تعیین الشخوص لمهام جدیدة في  ةرهاظنرى اللغة الفصحى    
  .التنظیم وتعاونها مع بعضها البعض

فوجدت مسئولاً كبیراً من التنظیم ، عدت إلى العین في عطلة الأسبوع :" ومن ذلك نرى   
ي بقرار هام من القیادة وهو تعییني قال أبو الرائد بأنه جاء یبلغن.  ینتظرني في البیت 

وعليّ أن أنسق عملي مع ودیعة و المسئولة عن قطاع ، كمسئول عسكري للتنظیم في البلد
  وقال أبو الرائد إن عملي في تل أبیب یوفر فرصة نادرة، المرأة في حركة الشبیبة في البلد

  .)٣("للتنظیم لشراء السلاح أو الحصول علیه من أي مصدر كان
، ودور كل منها في التنظیم ، نا اللغة فصیحة مفهومة وموزعة المهام على الشخصیات هف  

سلحة أثناء عمله في تل أبیب وودیعة مسئولة ماجد مسئول عسكري في التنظیم ومد التنظیم بالأ
  .عن قطاع المرأة و أبي رائد المسئول الكبیر في التنظیم

قالت له وین :"نراه  متمثلاً . یة بشكل قلیل في السردوأیضاً نجد اللغة العامیة ظاهرة في الروا  
وغطت العجوز باب البیر بفراش البیت ، تخبأ في البیر. ما في إلا بیر القمح، بدي أخبیك 

  )٥("لو أنك في السما لطولك بیدي" كلذك  .)٤("ورجعت تغربل وكأنه لا حدا شاف ولا حدا دري
وفي لغة الحوار العامیة الأقرب إلى .  نعیشها الیوم فهذا سرد عامي قریب إلى لغة الواقع التي  

كل ، نوع جید لا مثیل له في السوق.. ا بحكي الغرام بدولارین یا أهبلأن: "الواقع نجد ذلك
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ركف ، وإذا أعجبه بیعه بمئة دولار، خلّي معلمك یجربه. خمسة وعشرین غراماً بخمسین دولار
  .)١("فومن ناحیة الشرطة لا تخا. وبأرجعلك بعدین

  .حوار في الغالب لغته متبادلة بین الشخوص قریب من اللهجة المتداولة بیننا
وقد حاول أن یستخدمها في خطابه السردي ، وفي نظر الكاتب أنه قد اهتدى إلى اللغة الوسط 

غیر أن الحرص على الواقعیة قد دفعه إلى استخدام بعض الألفاظ ، ما استطاع إلى ذلك سبیلا 
  .عامیة والتراكیب الشعبیة الدخیلة وال

وهي تتنوع حسب الأوطان التي وفدت ،  وفي اللغة نجد تعدد اللهجات منها المصریة والبدویة
منها الشخوص من ذلك نجد اللهجة المصریة في الحوار التالي الذي دار بین أبي وحید وموظف 

  .إسرائیلي الذي سأله عن اسمه واسم عائلته
 .أجاب الأب، صقر الحروب" §
 ایه الاسم ده؟ §
 .صقر الحروب  §
دور لك على اسم ..یا راجل احنا في عهد السلام، ماخلاص ، ز ..هذا الاسم لا یجوو §

 .)٢("تاني
  :وأیضاً اللهجة الیدویة في الحوار الذي دار بین أم وحید آمنة والبدویة التي دایتها  

ویشن ..ه طویل وذیلإبشري أجاك عیّل وجه مربع ..إبشري "  صلي على النبي یا آمنة" §
 .تسمیه یا آمنة

 .وحید §
 .وهو محمد علامك تسمیه على اسم النبي أنت آمنة، یه وحوالیهاالله یبارك ف §
 )٣( ."كل الأسماء مباركة یاخیتي §

في المقابلة القصیرة التي دارت بین التي تدل على المستوى الاجتماعي و الثقافي  كذلك اللهجة  
  .ماجد وسلفیا
، ما دام أنت في التنزیم . قالت سلفیا لماجد، یات الجریدة على أدهاأتوب مصر :" ومن ذلك 

  .)٤("التنزیم بیعرف یلائیلك شغل، والتنزیم هو اللي بعتك عندي
التي خرج " كریات أربع"ظهرت لغة القرآن في الروایة نجد ذلك عندما ذكر الراوي بان  اكم 

  .ثلاثین  من المصلین معهمنها شیطان ملتح مع آذان الفجر وقتل أبا قیس وتسعة و 
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رب اجعل :" فإبراهیم الذي تقمص اسمه وصلى في محرابه وذكر دعاءه لإسماعیل قوله تعالى 
  .)١("هذا البلد آمناً 

أیضاً عندما أدان وحید محمد الوهدان على تعامله مع المخابرات الإسرائیلیة واعترافاته للشباب   
  .)٢("ویل للمصلینف" :نجد ذلك قوله تعالى

  .أي اعترافات محمد الوهدان أصبحت هكذا
  )٣("یوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون:" كذلك یحكي وحید عن ماضیه ویذكر قوله تعالى 

م ما دعمر ال" وفي اللغة توظیف للأمثال الشعبیة ومنها المثل التي استنجدت بلغتها ودیعة 
  .)٤("بصیر میة

  : لتي تنسجم مع الثورة الفلسطینیة ومن ذلك وفي اللغة أیضاً حضور الأغنیة الشعبیة ا  
  یا عیون الأم كفي كفي واسینا 

يهْ◌ -                               يهْ◌    -يهْ◌ 
  یا تراب الأرض ضمینا یا حنونه                               
  یا أم  الشهید بزغرودة لا تنسینا
يهْ◌ -                                 يهْ◌    -يهْ◌ 

  نقسم عین عترابك فلسطینا                                
  وزیر الفتح في بیروت یوجهنا

يهْ◌ -                                  يهْ◌    - يهْ◌ 
  یلا یا رجال علمعارك صابرینا                                 

  أبو عمار بكوفیته یحیینا 
يهْ◌ -                                     -يهْ◌ يهْ◌ 
  .)٥(بطل الأبطال أشبالك فلسطینا                                  
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راقبهم من بعید وهم یدلّون الجثمان في :" مثلاً . التي تنوح مرارة وحزناً وبكاءً  العبارةيفو    
المطر  حباتممسكاً بید ودیعة التي لم تتوقف عن البكاء فاختلط دمعها مع ، حفرة عمیقة
  .)١("ي تحاول أن تفك یدها منه لكي تلحق بجدتها إلى القبرهو، المتساقطة

  . في هذه العبارة تظهر آلام وأحزان الشخصیات وهي تنوح على مفارقة  الجدة  
وانهارت ، ازداد احمرار عینیها وتشنجت یداها . ولم تستطع أن تكمل ، غالبها البكاء :" أیضاً 

  )٢("على المقعد
  . مرارة النفسممزوجة بالبكاء و  إنها عبارة

  
انتابني خوف بأنه سوف یدبر خطة :"مملوءة بالخوف والقلق والتوتر نرى ذلك عبارةكلذك  

لدرجة أنني لم أجرؤ على النوم في غرفتي بعدها لمدة أسبوع ، لاغتیالي في تلك اللیلة
  .)٣("كامل

عبئ ، ن أنتحر أرید أ:" مثل. تجسد المرارة المعبرة عن أوجاع الشخصیة إنها عبارات وألفاظ  
الكرسي بالمتفجرات وادفعني أنا والكرسي مع تجمع للجنود الإسرائیلیین أوأو تحت ناقلة جنود 

أنا أكره نفسي ولا أرید أن ، أو دعني أفجر نفسي أمام العمارة التي یبنیها هادي، واتركني 
  . )٤("أعیش بهذا الحال

  .الإنساني وتوتره النفسي والاجتماعيمرارة الشیخ محمد معبرة عن ألمه وحزنه وتمزقه      
تأخذ القارئ معها في الجمال وفي الشعر ، تقدم نجد هذه اللغة بنوعیها لغة حیة متفجرةا مم   

  .وأیضاً بجو مشحون متوتر قلق لشخصیات الروایة، والأمثال والقرآن
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  :التفاعلات النصیة
أثنـاء  يـف وهذا أمـر یحـدث، المقروء ائبة التي تتناص مع النصحضور النصوص الغ" وه التناص

فهــذه النصــوص تمــر عفویــاً بــذاكرة القــارئ العــادي ، وقــد لا یحــدث، القــراءة بتلقائیــة غیــر مقصــودة
دون قصــد منـــه لاستحضـــارها بعكــس تـــداخل النصـــوص الــذي یتصـــف بالقصـــدیة التــي تمكنـــه مـــن 

  .)١("ممارسة وظیفة نقدیة لتأویل التناص الموجود في النص
  

ق مـع وقـد یتفـق الـنص اللاحـ، حـوار وجـدال یـدور، هو علاقـة بـین نصـین أو أكثـر"أیضاً والتناص 
سـواء أكـان هـذا الرفـد مـن ، بحیث یرفـد أحـدهما الآخـر بطـرق مختلفـة، وقد یعارضه، النص السابق

  .) ٢("أم من حیث الأسلوب، حیث الفكرة
 فـي أبحاثهـا التـي" یسـتیفارك  جولیـا"ى یـد الباحثـة البلغاریـة وقد ظهـر مصـطلح التنـاص لأول مـرة علـ

ثـــم أعــــادت نشــــر هــــذه المقــــالات فــــي كتابیهــــا ، ) كریتیــــك(ومجلــــة ، )لتیــــل كیــــ(شـــرت فــــي مجلــــة نُ 
محمــد العنــاني أن میخائیــل بــاختین هــو أول مــن ألمــح .بینمــا یــرى د. )٣("ونــص الروایــة، ســیمیوتیك"

نلاور "و" كریســتیفا" نأو، وتــداخل الصــور النصــیة  دون أن یــذكر المصــطلح، إلــى مفهــوم التنــاص 
وأن كریســتیفا ، إلــى أن النقــاد أســاءوا فهــم المصــطلح" رودییــه"بــهذ دــقو . قــد اعتمــدا علیــه" بــارت

مفهــوم التنــاص بحیــث " جــون فــراء"بینمــا وســع ، كانــت تقصــد إحــلال نهــج أســلوبي محــل نهــج آخــر
  .)٤("أي بین النص الأدبي وبین صورته لدى القارئ، یقیم النص علاقة مع نفسه 

یتعلـق ، إن التناص بحكم معنـاه العـام الـذي اسـتعمل بـه فـي بـدایات توظیفـه مـع بـاختین و كریسـتیفا
وبالعلاقـــات أو التفــاعلات الحاصــلة بــین النصــوص مباشـــرة أو ، بالصــلات التــي تــربط نصــاً بــآخر

وأي نــص كیفمـا كــان جنسـه أو نوعـه لا یمكــن إلا أن یـدخل فــي . عـن قصــد أو غیـر قصـد، ضـمناً 
  .ما وعلى مستوى ما مع النصوص السابقة أو المعاصرة لهتاقلاع 

. أو إلـى أن تجسـده رهـین بـأي تحقـق نصـي، لهذا السبب نجد أن التناص سـمة متعالیـة عـن الـنص
أو إدراك مـا تقدمـه ، فلو لم تتحقـق مظـاهر نصـیة موجـودة فـي نصـوص سـابقة لمـا أمكننـا التواصـل

كمـا .  وإنْ تعـددت أشـكالها وأصـنافها، بقة نفسـهانصوص لاحقة تتجسد فیها المظاهر النصـیة السـا
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كان هناك سـبباً آخـر علـى أن جـزءاً أساسـیاً مـن نصـیة الـنص تتجلـى مـن خـلال التنـاص كممارسـة 
الـنص " إنتاجـه" ىـلعو ، الكاتـب علـى التفاعـل مـع نصـوص غیـره مـن الكُتَّـاب" ةردق"تبرز لنا عبرها 

  ) ١( .جدید
  

، ل مــع نصــوص غیــره إلــى خلفیــة نصــیة مــن تجــارب نصــیة قبلــه وتحتــاج قــدرة الكاتــب علــى التفاعــ
  .وقدرته على تحویل هذه الخلفیة إلى تجربة جدیدة قابلة للتحویل والاستمرار بشكل مستمر

  
مـن المؤكـد أن ، ذاكـرة القـارئ العـادي عنـد القـراءةلة للتناص التـي تتوافـد علـى إنَّ النصوص المشكّ "

كمـا ، القـارئ لا یهـتم بالسـبب الـذي حـدث مـن أجلـه هـذا التنـاص اذـه نـكل، تحقق له نوعاً من اللـذة
، جدیــدة لــه إنتــاج معــانٍ  یأ، دون أن یــدخل فــي إنتاجیتــه، ه فحســبولكــن یســتهلك، لا یهــتم بتأویلــه

ةداـــع ، والتنقیـــب، المــنهج النقـــدي الــذي یهـــتم بالبحــث كـــلذ، وهــذا یختلـــف عــن تـــداخل النصــوص ٕ او◌
  .)٢("صانتهو قراءة توجه لتأویل هذا الف، إنتاجیة التناص الموجود في النص

تاـقلاعلا وـه  : ...التناص الـذاتي -١"  :وقد قسم حسن محمد حماد التناص إلى ثلاثة أقسام هي
عــن الخلفیــة  -بــدورها-والتــي تكشــف ، الآخــر بعضــلاها نصــوص الكاتــب بعضــها مــع التــي تعقــد

   ...النصیة التي یتعامل معها الكاتب
 كتــاب آخـــرین نصــوص الكاتــب مــع نصــوص محاولــة لكشــف علاقــات : ...داخليالتنــاص الــ -٢

فــي إنتــاج نصوصــهم المتناصــة مــع - اوانطلقــ الكتــاب قــد ءلاؤــهناــك  وخصوصــاً إذا، هــل نمعاصــری
 ...الجدیدةعلى إنتاج النصوص هي التي ساعدت مشتركة نصیة من خلفیة  -نصوص

یمتلـئ  يالهائـل مـن النصـوص الـذالنص مع الكـم  هو تداخل): ... المفتوح(التناص الخارجي  -٣
هـــو لا یـــرتبط بدراســـة علاقـــات الـــنص بنصـــوص عصـــر معـــین أو جـــنس معـــین مـــن و ، ملاـــعلا بـــه

محـاولا أن یجـد لنفسـه  یتحرك فیه النص بـین النصـوص بحریـة تامـةالنصوص، بل هو تداخل حر 
 .) ٣("لنصوصاهذ ه یدخل في صراع معمكانا في هذا العالم ومن أجل ذلك فهو 

  
لتنــاص الــداخلي فـــي روایــة إســماعیل قصـــة قتــل إســماعیل للحـــاكم العســكري لمدینــة الخلیـــل مــن او 
ل إسماعیل البندقیة وتسلل إلى مقره في مركز البـولیس ودخولـه علیـه موكیفیة قتله بأن ح، "یعقوب"

  ) ٤( .من الباب الخلفي عندما أیقن إسماعیل أن رجاله جمیعهم نیام
                                                

 .١٠، ١٩٩٢، بیروت، المركز الثقافي العربي، ١ط، الروایة والتراث السردي: یقطین؛ سعید: انظر )١(
 .١٧ ،تداخل النصوص في الروایة العربیة: حسن محمد؛ حماد )٢(
 .٤٦ -٤٥ ،تداخل النصوص في الروایة العربیة: حسن محمد؛ حماد )٣(
 .٨٢،إسماعیل: ؛أحمدحرب )٤(



 ١٤٢

یــز حیــث حمــل أبــو قــیس البندقیــة واختبــأ وراء السلســلة لینتظــر وفــي قصــة قتــل أبــو قــیس لعبــد العز 
ـــه أن یحر ، دور عبـــد العزیـــز لیفـــرغ الرصاصـــات فـــي رأســـه  ـــه ـــقلأنـــه كـــأن یـــأمر رجال وا البیـــت وأهل

  .تشابه طریقة قتل كل من یعقوب وعبد العزیزتحیث  ) ١( .بداخله
اص مـــع روایـــة غســـان حـــدث تنـــ، ومـــن التنـــاص الـــداخلي فـــي روایـــة الجانـــب الآخـــر لأرض المعـــاد

فـاختنقوا وقـذفهم أبـو الخیـزران مـن جـوف ، كنفاني حیث جعل غسان الرجال لم یدقوا جدران الخزان
فـــي حــــین ســـارد أحمــــد حـــرب جعــــل الأولاد یـــدقون جــــدران الخـــزان بأیــــدیهم . الخـــزان علـــى المزبلــــة

   ) ٢( .الأولاد یخرجون، یفتح ماجد باب الخزان ، وأرجلهم
   

اسـم بـوزول الأمریكـي فـي فقد أخـذ الكاتـب أحمـد حـرب ، ي في روایة إسماعیلومن التناص الخارج
نـعف ،  وهـو بـوزول كاتـب سـیرة جونسـون، ماعیل من قراءته حول أحد رواد السیرة الذاتیـةروایته إس

وعـــن طریـــق بـــوزول بقیـــت صـــورة جونســـون  -كاتـــب ســـیرته–طریـــق جونســـون ذكـــر النـــاس بـــوزول 
  . ) ٣( الإنسان حیة على مدار الزمان

كـــذلك یحـــدث التنـــاص الخـــارجي عنـــدما ذكـــرت أمـــل لبـــوزول أن قضـــیتها كـــامرأة مرتبطـــة بالصـــراع 
، یبـدو أنـك لـم تقـرأي جولییـت میتشـل وشـیلا روبونـام :" الطبقي وبتحریر الأرض فیـرد علیهـا بـوزول

أو أي صـــراع یواجـــه ، ها عـــن الصـــراع الطبقـــية خصوصـــیة معینـــة تفصـــلروبوثـــام قالـــت أن للمـــرأ
أي أن المـــرأة فـــي مجتمعهــا لهـــا عـــادات وتقالیــد لا بـــد ان تســـیر علیهــا أمـــا المـــرأة فـــي  )٤("المجتمــع

  .المجتمع الغربي فهي حرة وخلاصها فردي وفي یدها
  

عنـدما أراد أبـو قـیس و إسـماعیل ، ومن التناص الخـارجي فـي روایـة الجانـب الآخـر لأرض المعـاد 
الـدال  ∗لحظة وأنشد شعراً للشیخ الجنیـد البغـداديأن یبدأ برحلة إلى الشرق فأبي إسماعیل في آخر 

  :على عدم فراق وطنه فیقول 
  أنا في الغربة أبكي           ما بكت عین غریب

  لم أكن یوم خروجي          من بلادي بمصیب                       

                                                
 .٩٣،إسماعیل: أحمد؛حرب)١(
 .١٦٣،الجانب الآخر لأرض المعاد:حرب؛أحمد )٢(
 .٣٨، ١٩٩٦،عمان ،دار صادر،دار الشروق للنشر والتوزیع ،١ط،فن السیرة : عباس؛إحسان: انظر )٣(
 .٤٤،إسماعیل: حرب؛ أحمد )٤(

وتــوفي فــي بغــداد  ،ه٢١٠ولد ســنةســي،از القواریري،ولــد ونشــأ فــي بغــداد، وهــو مــن أصــل فار و أبــو القاســم الجنیــد بــن محمــد الخــز ــه*
،دار إحیــــــاء التــــــراث العربــــــي، ٣جمعجــــــم المــــــؤلفین، عمــــــر رضــــــا كحّالــــــه، .(والمحبــــــة أمثــــــال القــــــرآن: ،ومــــــن تصــــــانیفهه٢٩٨ســــــنة

 .٦٠طبقات الصوفیة لأبي عبد الرحمن السلمي، تحقیق نور الدین شربیة، والأبیات من كتاب.١٦٢بیروت،



 ١٤٣

  )١(عجباً لي ولتركي             وطناً فیه حبیبي                       

  
. بیته من صخر وأركان قلبه من معرفة. إسماعیل أن أركان الوطن في القلب عندما ذكر كلذك

لا فرق بین الشرق والغرب والشمال والجنوب في حب الوطن فیذكر أبیاتاً للشاعر الحسین بن 
  .تأییداً لحبه لوطنه ∗منصور الحلاج

  :یقول
  نصب عینايمت غربا أنت قاً أنت في الشرق شرق       وإن ر و ت شمر نإف  

ر ن    )٢(ت تحتاً أنت كل مكانيمت فوقاً أنت في الفوق فوقه          وإن ر ماو◌ٕ
  

كذلك عندما مشي یعقوب أبو تایه على طول شارع متیشیغال بحثاً عن عمل فبدت له الدنیا 
وتغتسل في أضواء المصابیح على ، الأشجار تلبس لون الخریف. كأنها تلبس حلیة صفراء 

ه فقال في مشاعر  حرك المشهد، فق الذهبي ینعكس في میاه بحیرة متیشیغانجانبي الشارع والأ
  :وتذكر قول الشارع البحتري، نفسه أن ألوان الخریف أكثر سحراً من ألوان الربیع

  )٣(أتاك الربیع الطلق یختال ضاحكاً          من الحسن حتى كاد أن یتكلما         
  .ره سابقاً مقارنة بین جمال الخریف وجمال الربیعفنراه ذكر البیت الشعري مدللاً ما ذك

  
ذهب إسماعیل إلى أشكلون لیتغرب :"  الأول صحاح التوراتيیحدث التناص في الإ أیضاً 

وحدث في أیام حكم شارون أن حضرت راعوث اجتماع الجسر ، ویتعذب ویطلب السلام والوئام
فرجعت إلى الخضیرة محبورة  ،فرأت بین المجتمعین رجلاً من أبناء فلسطین، في أشكلون

، وقالت قد رأیت الیوم رجلاً من فلسطین غلبان ومسكین ، مسرورة وأخبرت أباها وأمها وسواها
أما ، غضب أبوها واستنفر وشتم واستكبر. فامتلأ قلبي بالعشق والحنین فالآن آخذه لي زوجاً 

هبة لتأخذیه من اذ أمها فقالت لها ألیس في كل شعب إسرائیل رجل مثل إسماعیل حتى انك

                                                
 .١٥،لمعادالجانب الآخر لأرض ا:حرب؛أحمد )١(
ه فـي قریـة الثـور فـي الشـمال الشـرقي لمدینـة ٢٤٤ولـد سـنة ،هو الحسین بن منصور بـن محمـي الملقـب بـالحلاج∗

ــى البیضــاء مــن مــدن فــارس،  یعتبــر مــن أكثــر الرجــال الــذین اختلــف فــي أمــرهم فجمــاهیر علمــاء الســنة أجمعــوا عل
ســعدي .د:دیــوان الحــلاج، جمعــه وقــدّم لــه :انظــر(.ه٣٩٩تكفیــره وهنــاك مــن وافقــوه وفســروا مفاهیمــه تــوفي ســنة 

 .٧٢في دیوانه البیتینو  )٧ ،١٩٩٨، ١ضناوي،دار صادر، بیروت، ط
 .١٦،الجانب الآخر لأرض المعاد:حرب؛أحمد )٢(
 .٢٧-٢٦،الجانب الآخر لأرض المعاد:حرب؛أحمد )٣(



 ١٤٤

قسماً بالرب :تلاقو ... خر حملت البندقیةأما تامر أختها من الرجل الآ، الفلسطینیین الغلف
   ) ١( ..."الذي أرسل الجراد على فرعون إن لم تتركي حبك الملعون فسأطخك بین العیون

ن السلام بأن الفلسطینیین یریدو ) شعب إسرائیل(هنا حدث التناص بین الفلسطینیین والیهود 
في حین الشعب الیهودي یرید عكس ذلك فالإصحاح التوراتي فضح عنصریة  موالمحبة والوئا

وبیان قصة راعوت في التوراة لخلق النموذج العقائدي التوراتي لقصة إیمان ، وعنجهیة الیهود
  .یداهو

یظهر في :" الخارجي في روایة بقایا في الفیلم الإسرائیلي الهادف من جانب العرب ونرى التناص
المنطقة "المالك العربي للبیت قبل أن یصبح البیت ضمن ، الفیلم الدكتور محمود النشاشیبي

یزور النشاشیبي بیته الذي تكون قد  ١٩٦٧بعد حرب . ١٩٤٨في القدس بعد حرب " الحرام
یقوم البروفیسور . باعته الوكالة الیهودیة لأراضي الدولة لبروفسور اقتصاد إسرائیلي

ئیلي بترمیم البیت ویجلب لهذه المهمة أمهر البنائین والعمال العرب ویشترط علیهم بان الإسرا
وأثناء عملیة الترمیم یظهر ، تكون الحجارة الجدیدة من أفضل أنواع الحجارة في جبل الخلیل

ویغضب على العمال ، الدكتور النشاشیبي وهو یعرض الأوراق والوثائق التي تثبت ملكیة البیت
ثم یذهب وینفض الغبار عن دفة ... ضرعوا دفة أبجور إحدى النوافذ ورموها على الأ الذي خل

  )٢("الأبجور ویحملها إلى سیارته
یحدث التناص في أن سارد أحمد حرب یبین أن ملكیة البیت في الأصل للعرب ولیست للیهود 

  .وأن الدكتور النشاشیبي قد زار بیته والتقط البقایا
للشاعر الإنجلیزي " الأرض الخراب"یلقي محاضرة بعنوان وأیضا حینما كان وحید

قصیدة الموت في الماء .قصیدة الشعر الحر والصور المكسرة"إلیوت،استهل محاضرته، .س.ت
والنار التي لا تزید اللیل إلى ظلاما،و الرعد الذي لا یجلب المطر والجثث الآدمیة المغروسة بین 

(.."آلهة الخصب فبات الموت فیها الإلهأرض رحلت عنها ..الحفر وأحواض الصخور
٣
(

  

  .الروایةفكأن هذه القصیدة تنطبق على الحاجة محبوبة في 
  
  
  
  
  

                                                
 .١٧٨-١٧٧،الجانب الآخر لأرض المعاد:حرب؛أحمد)١(
  .١٦١-١٦٠،بقایا:حرب؛أحمد)٢(

   .٣٠حرب؛أحمد، بقایا،(٣)



 ١٤٥

  :معیاریة التناص
وظف الكاتب التناص في اتجاه آخر من خلال اتكاء الروایة على أسالیب فنون أخرى،مثل الخبر 

هنا للرسالة  ،ونوجز الحدیثأشار الباحث إلى ذلك و التقریر الصحفي و السیرة و الرسالة،وقد
  . كفن شهد حضورا في الروایة،وهو التراسل

  
  :التراسل

البعض  اهو استفادة النص الروائي من الرسائل التي تقوم بها الشخصیات و إرسالها لبعضه
  .بغرض التواصل فیما بینها

یرزیت عندما تسلمت أمل رسالة من أخیها محمد وهي في جامعة ب:نرى في روایة إسماعیل ذلك
  .مفادها أن والدیها قد وافقا على خطبتها من ابن عمها عبد الجبار

الجامعیة الثانیة تسلمت رسالة من أخیها محمد  سنتهافي أحد الأیام وهي ما زالت في " 
فكانت  )١("وان الخطبة قد تمت بالفعل، یخبرها أن والدیها قد وافقا على خطبتها من ابن عمها 

  .اجأة حزینة ومقلقة لأملهذه الرسالة بمثابة مف
أنت "عندما وصلت لإسماعیل رسالة الدكتور المعطاوي یقترح فیها حلاً لمشكلة أمل  أیضاً    

تعلم أن زوجتي عاقر ونحن متعطشون لمولود فما بالك أن تمكث أمل عندنا حتى تلد وتعطینا 
ستر على فضیحة المولود لنتبناه وفي هذه الحالة نحقق هدفاً مزدوجاً نكسب المولود ونت

  )٢("أمل
  .فهذه رسالة حل مشكلة حسب اعتقاد الدكتور المعطاوي

  
  :اكذلك تسلم إسماعیل رسالة من الطبیب النسائي ومفاده

بعد شهر تقریباً تسلمت رسالة من الطبیب النسائي یخبرني فیها أن أمل قد حضرت للعیادة " 
   )٣( "لكنها رفضت إجراء العملیة، في الوقت المحدد

  .ا أمل ترید أن تحتفظ بالمولود فقط لنفسهاهن
ذكرت لي أنها رات زاهیة في الحلم تلبس :"أیضاً آخر رسالة كتبتها أمل لإسماعیل وبعثتها له

  )٤("تمد یدیها لتحضنني، تقف بین باب القبو والشجرة التي ذبحت تحتها ، إكلیلاً أبیض 

                                                
 .١٩،إسماعیل:حرب؛أحمد )١(
 .٨٠،إسماعیل:حرب؛أحمد)٢(
 .٨٠،إسماعیل:حرب؛أحمد)٣(
 .٩٩، إسماعیل:حرب؛أحمد)٤(



 ١٤٦

  .هذه رسالة حُلم كانت أمل تتذكر صدیقتها زاهیة
  
  :یكا وهو في المستشفىمر ك رسالة أرسلها دیفید لأبیه یعقوب من ألذك
  .مستشفى الرحمة"

  الولایات المتحدة/إیوا ستي 
  م٥/٦/١٩٨١

  :والدي یعقوب
كما كان یعتقد ، الفحص الطبي الدقیق تبین أن السرطان في الكبد ولیس في المعدة  بعد 

هتماماً شدیداً ى الرحمة یبدي امستشف. زرع الكبد لا یوجد علاج سوى عن طریق. سابقاً 
بحالتي المرضیة حتى أنه أعلن في الصحف ومحطات الإعلام في البلاد عن حاجته لكبد 

  ) ١( ..."لإنقاذ حیاة مریض شاب
عندما أرسل أبو قیس رسالته الوحیدة  روایة الجانب الآخر لأرض المعاد كذلك نرى التراسل في  

  .الإنجلیز وهو في حنق واستیاء إلى أبیه أیام الحرب مع النازیة ضد
، وجمیع الواهمین والضالین عن سبیل تحریر فلسطین، والحاج أمین ، باسم النازیین "

نني عائدٌ إلى قریة العین في أقول وأستعیذ من الشیاطین أ، لدینیوم الوالغارقین في الطین 
فأنا  محتاج والفلاح للإصلاح وأساعد اللسوف أحمل السلاح وأنادي بالفلاح و أدعو . فلسطین

   )٢("عائد والعود أحمد
  .رسالة أبي قیس كانت صورة عفویة وبدون عناء في التفكیر من شدة حنقه واستیاءه من الحرب

  :أیضاً رسالة محمد من سجنه في النقب إلى وحید مفادها
، اه وأنه قد طلب من أمه مراراً أن تتقدم لخطبت، بأن محمداً یعترف مرة أخرى بحبه لودیعة"

  )٣("وانه قد صعق لموتها
  .وفي روایة بقایا لم أعثر شیئاً من التراسل قط

ویرى الباحث أن الرسائل كلماتها مزدوجة الصوت ،شأنها شأن الردود في الحوار،موجهة إلى    
  .إنسان محدد ،تأخذ في اعتباره ردود فعله المحتملة و جاوبه المتوقع

                                                
 .١٠٣،إسماعیل:حرب؛أحمد)١(
 .٥٧،الجانب الآخر لأرض المعاد:؛أحمدحرب )٢(
 .٢١١، الجانب الآخر لأرض المعاد: ؛ أحمد حرب )٣(
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لكاتب لتوضیح جوانب خفیة من الشخصیات ومواقفها من كما أن رسائل الشخصیات یلجا إلیها ا
وكشف ، وأیضا هي رسالة حلم وتذكر، ومنها لحل مشكلة ، فمنها المفاجئة المقلقة ، الحدث 

  . جوانب هامة من حیاة الشخصیات ومعاناتهم 
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  الخاتمة
  ..أما بعد 

وھ ي بنی ة تھ دف , دة بماھیتھ ا ومس اراتھا وغایاتھ اتجسد الثلاثیة بنیة سردیة جدی          
وأھ  م م  ا یمی  ز .إث ارة الأس  ئلة والش  ك والحی  رة والتأم ل أكث  ر م  ن طموحھ  ا لتق دیم إجاب  ات 

ولھذا یمكن ,فھي تنمو نمواً حلزونیاً أو عنكبوتیاً , البنیة السردیة البعد عن النمو العضوي 
ش بكیة الت ي تول د أزمن ة متداخل ة وانحراف ات وصفھا بالبنیة السردیة المراوغ ة أو البنی ة ال

  . سردیة واستطرادات متعددة

ھ  ذا إض  افة إل  ى . كم  ا أن البنی  ة الس  ردیة للثلاثی  ة تنف  تح عل  ى الأجن  اس الأدبی  ة الأخ  رى  
وتوظی   ف تقنی   ات الاس   ترجاع , انفت   اح العدس   ة الروائی   ة عل   ى الت   اریخ القری   ب والبعی   د

  .لأزمنة وخلق انحرافات سردیة تزید من تعقید البنیةوكلھا تؤدي إلى تداخل ا. والاستباق 

كما یشیر الكاتب إلى  الخط النقدي الذي عبرت عنھ الثلاثیة بم ا أبرزت ھ م ن كش ف ع ن   
فالحساس  یات الأیدلوجی ة والتنظیمی  ة م ا ت  زال مھیمن  ة , ملام ح الأزم  ة الداخلی ة للانتفاض  ة

ت یعرق ل ق راءة الواق ع وحركت ھ وھ و ص و, وصوتھا یعلو على ما عدتھ أكثر مم ا ینبغ ي 
  .                                   وتفاعلاتھ قراءةً تنسجم وتتناغم مع ما تفرضھ طبیعة المرحلة

فلا یس ع الباح ث س وى أن ی وجز أب رز النت ائج الجوھری ة والعام ة الت ي توص ل إلیھ ا، عل ى النح و 
  :الآتي

عناص ر الق ص ، وھ و ال ذي یعب ر  الراوي عنصر مھیمن في حرك ة العلاق ات ب ین ك ل   •
وأن ال  راوي ل  یس نمط  اَ واح  داَ ، وإنم  ا مجموع  ة م  ن . ع  ن رؤی  ة الكات  ب إزاء م  ا ی  روي

  .الأنماط تعبر عن رؤى وأیدیولوجیات مختلفة  فكریاَ وفنیاَ 

  .فمثلا نجد الراوي العلیم یھیمن في روایة إسماعیل بضمائر الغائب ، وضمیر المتكلم

ي روای  ة الجان  ب الآخ  ر لأرض المع  اد یت  راوح ب  ین ال  راوي العل  یم ف  ي ح  ین أن ال  راوي ف  
  .والراوي المشارك

  .أما روایة بقایا فقد جمعت بین الراوي العلیم والراوي المشارك والراوي بضمیر المتكلم

  .الراوي العلیم ھو الذي أمسك زمام السرد في الثلاثیة •

  .وایات الثلاثةسیطر الزمن النفسي والزمن التاریخي على جو الر    •

  .الزمن التاریخي ظھر جلیا في روایة إسماعیل لما فیھ من أحداث متتالیة    •

وظ  ف الكات  ب قص  ة راع  وث ف  ي الت  وراة لخل  ق النم  وذج العقائ  دي الت  وراتي لقص  ة       •
  .إیمان وھادي من الآداب الكلاسیكیة العالمیة
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لتن اوب ش بھ المس تمر تكاد روای ة إس ماعیل أن تك ون مح ض اس ترجاع مزج ي بس بب ا   •
  .بین تقنیتي الاسترجاع الخارجي و الاسترجاع الداخلي

الاس ترجاع الخ ارجي ف  ي روای ة إس ماعیل یأخ  ذ مس ارا  تنازلی ا ،ف  ي ح ین الاس  ترجاع    •
یأخ   ذ مس   ارا تص   اعدیا ف   ي روای   ة الجان   ب الآخ   ر لأرض المع   اد ، ف   ي ح   ین  ال   داخلي

  .ذا مثلھ في روایة بقایاوك.الاسترجاع الداخلي یأخذ مسار ا تنازلیا 

ف ي ح ین روای ة %) 5,81(ھیمن السرد في روایة بقایا على بقیة الثلاثیة من شكل بنسبة   •
وفي روایة إسماعیل كان السرد %) 5,77(الجانب الأخر لأرض المعاد شكل السرد نسبة 

  .من مساحة الروایة%) 8,29(قلیلا نسبیا بالنسبة للروایتین الأخریین قد شكل نسبة 

سیطر الحوار الخارجي في الروایات الثلاث على الحوار الداخلي وقد شكل الح وار الخ ارجي  -   
أم   ا الح   وار %) 1,8(ف   ي ح   ین ك   ان  الح   وار ال   داخلي %) 1,62(ف   ي روای   ة إس   ماعیل ح   والي 

%) 7,1(ف ي ح ین ال داخلي ك ان %) 6,20(الخارجي في روایة الجانب الآخر لأرض المعاد نس بة 
  %) , 5(أما الداخلي كان %)17.8(رجي في روایة بقایا والحوار الخا

  

ـ تعتبر المناجاة أو المونول وج ال ذاتي وتی ار ال وعي ض من الح وار عل ى أس اس أنھم ا م ن 
وك  ل ذل ك یعب  ر ع ن عم  ق الأح داث و إعط  اء بع  د .ن وع الح  وار ال داخلي غی  ر المس موع 

  .نفسي للغة الروایة 

  .ةثلاثلـ سیطرت اللغة الفصحى على الروایات ا

ففي روایة إسماعیل  نجد فیھا تنوع اللغة بین الفصحى والعامیة ولك ن الفص حى أكث ر أم ا 
  .روایة الجانب الأخر كانت اللغة الفصحى مسیطرة أكثر من العامیة 

                    .وفى روایة بقایا اللغة الفصحى مسیطرة على العامیة 

  .رة عن ھموم وإرجاع الشخصیات تجسد المرارة المعیعبارات وألفاظ وكلھا 

ـ اعتبر التناص  نوع من الحوار ولكنھ حوار مختلف فھو لا یدور بین متح اورین و لكن ھ 
حوار یدور بین نص و نص أخر أو نصوص أخرى سواء كانت ھذه النصوص معاصرة 

     .لبعضھا أو في عصور مختلفة ،وقد یحدث الحوار التناص بین نصوص الكاتب الواحد
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  المراجعلمصادر وا

  :المصادر :أولا 

  .١٩٨٧، 1إسماعیل،القدس،وكالة أبو عرفة للصحافة والنشر،ط:حرب؛ أحمد  -١

، 1الجانب الآخر لأرض المعاد ،القدس،مؤسسة الثقافة الفلسطینیة ،ط:حرب ؛أحمد -٣
١٩٩٠. 

  .١٩٩٦، 1بقایا ،رام الله،سندس،ط:حرب ؛أحمد -٤

  :المراجع: ثانیا

  :المراجع العربیة:أولا

، 1التخییل السردي ،بیروت ،الدار البیضاء،المركز الثقافي العربي ،ط:راھیم ؛عبد اللهإب -١
١٩٩٠.  

السردیة العربیة ،بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي  :إبراھیم؛عبد الله -٢
  .١٩٩٢، 1العربي،المركز الثقافي العربي ط

ة السوریة جمالیات الروایة،دراسة في الروایة الواقعی:إبراھیم؛علي نجیب  -٣
  .١٩٩٤ المعاصرة،دمشق،دار الینابیع للطباعة والنشر،

 .١٩٨٠نقد الروایة ،الریاض،النادي الأدبي ،:إبراھیم ؛نبیلة  -٤

 .ت.مقدمة طھ حسین،مكتبة مصر،د:إدریس؛یوسف -٥

مدخل إلى تحلیل النص الروائي،عمان، دار :عبد القادر،قزق؛حسین لافيأبو شریفة؛ -٦
 .١٩٩٣، ١الفكر،ط

  .٢٠٠١، ١یل خالد، في نقد الأدب الفلسطیني، غزة، دار المقداد، طأبو علي؛ نب -٧

  .ت.د ر،الألسنیة والنقد الأدبي ،بیروت،دار النھار للنش:أبو ناضر ؛موریس  -٨

علامات علي طریق الروایة في الأردن ،عمان ،دار أزمنة للنشر :أبو نضال؛نزیھ -٩
 .١٩٩٦، 1والتوزیع،ط

  .٢٠٠٦ ،١اللیبیة،رام الله،الشروق،طالزمن في الروایة :الحاجي؛فاطمة سالم -١٠

  .١٩٧٦،   6الأدب و فنونھ ،دار الفكر العربي ،ط:إسماعیل؛عز الدین -١١

السرد المؤطر في روایات النھایات لعبد الرحمن منیف،البنیة :الشوابكة؛محمد علي  -١٢
  .٢٠٠٦والدلالة،منشورات أمانة عمان الكبرى،



 ١٥١

في فلسطین،القدس،دارالعودة للدراسات و الاتجاھات الأدبیة والنقدیة : لشوملي؛ قسطنديا -١٣
  .١٩٨١، النشر

البناء الفني في الروایة العربیة في العراق ،بغداد،دار الشئون الثقافیة :العاني ؛شجاع مسلم -١٤
  .١٩٩٤العامة،

المصطلحات الأدبیة الحدیثة،لونجمان ،القاھرة،الشركة المصریة العالمیة :العناني ؛محمد -١٥
  .١٩٩٦،  1للنشر ،ط

  .١٩٩٦، 1الروائي ،الموقع والشكل،بیروت،مؤسسة الأبحاث العربیة،ط:ينم العید؛ی -١٦

  .1،١٩٩٦تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي ،دار الفارابي ،ط:العید؛یمني  -١٧

البنیة الزمنیة في روایات غالب ھلسا من النظریة إلى :القواسمة ؛محمد عبد الله -١٨
  .٢٠٠٦، 1التطبیق،وزارة الثقافة الأردنیة ،ط

لعبد الرحمن ) مدن الملح(البنیة الروائیة في روایتھ الأخدود:القواسمة؛محمد عبد الله -١٩
 .٢٠٠٩،  1منیف،مكتبة المجتمع العربي ،ط

بیروت، المؤسسة ، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة: النعیمي؛ أحمد حمد - ٢٠
  .٢٠٠٤، ١ط، العربیة للدراسات والنشر

سندباد للنشر  د القصصي في الروایة الفلسطینیة المعاصرة،الزمن والسر :دمحم أیوب؛ -٢١
  .٢٠٠١، 1ط والتوزیع،

  .١٩٩٠، 1ط ،المركز الثقافي العربي بیروت، ،بنیة الشكل الروائي :نسح  ؛بحراوي -٢٢

، 1ط منشورات الرابطة، ،الدار البیضاء أسئلة  النقد، أسئلة  الروایة،: دمحم ؛برادة -٢٣
١٩٩٦.  

الھیئة المصریة العامة  القاھرة، لنصوص في الروایة العربیة،تداخل ا :دمحم نسح حماد؛ -٢٤
  .١٩٩٧ للكتاب،

 الإسكندریة،منشأة المعارف، دراسات في القصة العربیة الحدیثة، :سلام محمد زغلول؛ -٢٥
  .١٩٨٣ط،  .د

 .ت.د دار قباء، الفجالة، ،الروائي في الأدب العربي الحدیث نشأة النقد :يلع  ؛شلش -٢٦

مان و المكان في الروایة الفلسطینیة،المؤسسة الفلسطینیة للإرشاد الز:عودة؛ علي محمد -٢٧
  .١٩٩٧، ١القومي،ط

، 1دار الشروق للنشر و التوزیع،ط ،دار صادر عمان، فن السیرة، إحسان، عباس؛ -٢٨
١٩٩٦.  
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  .١٩٩٦، 1ط ،دار الحوار اللاذقیة، ،فضاء النص الروائي :دمحم عزام؛ -٢٩

منشورات جامعة قسطنطینیة،  ،ب الروائيیدیولوجیا و بنیة الخطاالأ :رمع ؛عیلان -٣٠
٢٠٠١.  

  .3،٢٠٠٩ط أكادیمیة الإبداع، ،فلسطین الأدب العربي  المعاصر، :كمال غنیم؛ -٣١

 .٢٠١٠ الجامعة الإسلامیة، غزة، ،الأدب القصصي المحوسبة ةعوسوم :كمال غنیم؛ -٣٢

النزعة الذھنیة في روایة الشحاذ لنجیب محفوظ،تونس دار :قسومة؛الصادق -٣٣
  .١٩٩٢الجنوب،

  .١٩٩٦،  1ط دار الأمان، الرباط، ،جمالیة النص الروائي:أحمد فرشوخ؛ -٣٤

  .١٩٨٤ بناء الروایة،القاھرة،الھیئة العربیة العامة للكتاب ،: قاسم؛سیزا  -٣٥

الق  اھرة، الھیئ  ة  بن  اء الروای  ة دراس  ة مقارن  ة ف  ي ثلاثی  ة نجی  ب محف  وظ، :س  یزا قاس  م؛ -٣٦
 .١٩٩٨ة، للكتاب، سلسلة دراسات أدبیالمصریة العامة 

بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ،بیروت،الدار :لحمداني ؛حمیدا -٣٧
  .١٩٩١، 1البیضاء،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع،ط

 ،یائي تفكیكي لحكایة حمّال بغدادألف لیلة و لیلة في تحلیل سیم:مرتاض ؛عبد الملك -٣٨
  .١٩٩٣دیوان المطبوعات الجامعیة ،، الجزائر

لروایة  یمیائیة مركبةمعالجة  تفكیكیة  س ،تحلیل الخطاب السردي :مرتاض ؛عبد الملك -٣٩
  .١٩٩٥دیوان المطبوعات الجامعیة،  ،الجزائر ،زقاق المدق

الكویت،المجلس الوطني للثقافة و الفنون،  في نظریة الروایة، :كلمعبد ال مرتاض؛ -٤٠
١٩٩٨.  

  .١٩٨٥ بیروت،دار الحداثة، للنصوص، ي مدخل التحلیل البنیو :دلیلة وأخریات ؛يسرم -٤١

الكاتب و المنفي ،ھموم وآفاق الروایة العربیة،بیروت،لبنان،دار :منیف؛عبد الرحمن - ٤٢
  .١٩٩٢،  1لجدید،طا الفكر

دراسة في الروایة الواقعیة السوریة ،جمالیات الروایة:نجیب ابراھیم؛علي - ٤٣
  .١٩٩٤،دار الینابیع للطباعة والنشر والتوزیع،دمشق،ط.د،المعاصرة

 .١٩٩٦،  1فن القصة،بیروت،دار صادر،ط:نجم؛محمد یوسف -٤٤

  .١٩٦٩، ٧، دار الثقافة،طفن القصة،بیروت:نجم؛محمد یوسف -٤٥

  .١٩٧٧، 1قضایا الفن القصصي، القاھرة، دار النھضة العربیة،ط: نوفل؛ یوسف -٤٦



 ١٥٣

  .١٩٩٦، 1الروایة السیاسیة ،دار النشر للجامعات المصریة،ط:وادي ؛طھ  -٤٧

  .١٩٩٢،  1روایة والتراث السردي ،بیروت،المركز الثقافي العربي ،طال:یقطین ؛ سعید -٤٨

المركز الدار البیضاء،  -بیروت ، )التبئیر -السرد -الزمن(تحلیل الخطاب الروائي  :دسعی ؛یقطین -٤٩
   .١٩٩٧، ٣ط، الثقافي العربي

تقنیات السرد في النظریة  والتطبیق ،اللاذقیة ،دار الحوار للنشر :یوسف؛آمنة  -٥٠
 .١٩٩٧،  1زیع،طوالتو

  المراجع المترجمة :ثانیا

 .١٩٩٧،  1ط دار صادر، بیروت، ،بكر عباس :ةمجرت الزمن و الروایة، :مندلاو .أ -١

من كتاب طرائق التحلیل  .حسن بحراوي  :ةمجرت ،التحلیل البنیوي للسرد :رولان بارت؛ -٢
 .١٩٩٧ اتحاد كتاب المغرب،  ،القاھرة ،السردي

أنطوان أبو زید ،بیروت،باریس،منشورات :ي  للحكایة،ترجمةالنقد البنیو:بارت؛رولان -٣
 .١٩٨٨، 1عویدات،ط

باریس، منشورات عویدات، -فرید انطونیوس، بیروت: بحوث في الروایة الجدیدة ، ترجمة : بوتور؛ میشال  -٤
  .١٩٨٦، ٣ط 

شكري المبخوت ورجاء بن سلامة،الدار : الشعریة،ترجمة:تودوروف ؛ تزفیتان  -٥
 .١٩٩٠، 2، دار توبقال للنشر ،طالبیضاء،المغرب

فخري صالح،بیروت،المؤسسة  العربیة :ةمجرت :باختین،المبدأ الحواري:تودوروف؛تزفیتان -٦
 .١٩٩٦، 2للدراسات والنشر،ط

: مقولات السرد الأدبي من كتاب  طرائق التحلیل السردي ،ترجمة:تودوروف؛تزفیتان -٧
 .١٩٩٢، 1ب المغرب ،طالحسین سحبان وفؤاد صفا،الریاض ،منشورات اتحاد كتا

نظریة الأغراض ضمن المنھج الشكلي ،نصوص الشكلانیین الروس :؛ يكسفشاموت  -٨
،  1إبراھیم الخطیب،مؤسسة الأبحاث العربیة،الشركة المغربیة للناشرین المتحدین،ط:،ترجمة
١٩٩٦. 

 عیسى بو حمالة،المقال في طرائق تحلیل السرد الأدبي ،:حدود السرد،ترجمة:جیرار؛جینیت -٩
 .١٩٩٢، 1المغرب،اتحاد الكتاب المغرب ،ط

محمد معتصم،عبد الجلیل الأزدى ،عمر حلى :خطاب الحكایة ،ترجمة:جیرار ؛جینیت -١٠
 .١٩٩٧، 2،الھیئة العامة للمطابع الأمیریةط



 ١٥٤

مصطفي إبراھیم،مصر ،دار المعارف :نحو روایة جدیدة ،ترجمة:جرییھ؛ألان روب -١١
 .ت.،د

 .١٩٩٩وزارة  الثقافة، :حسن عودة،دمشق :ةالصورة الزمنیة ،ترجم:دولوز؛جیل -١٢

ط، .مصطفى إبراھیم،القاھرة دار المعارف بمصر د:الصورة،الزمن،ترجمة:دولوز؛جیل -١٣
 .ت.د

سعید الغانمي  ،الریاض ،المركز الثقافي :الوجود والزمن و السرد،ترجمة:ریكور؛بول -١٤
 . ١٩٩١،  1العربي،ط

, 2عمان ،ط, ر  جواد المجدلاوي عبد الستا:ةمجرت , صنعة الروایة :لوبوك؛بیریس  -١٥
٢٠٠٠. 

حیاة جاسم محمد، الریاض ، المجلس :نظریات السرد الحدیثة ، ترجمة : مارتن ؛والاس   -١٦
 . ١٩٩٦الأعلى للثقافة ،

غازي درویش عطا  ، بغداد ، : ةمجرت , مدخل لدراسة الروایة : ھورثون ؛ جیرمي  -١٧
  .١٩٩٦وزارة الثقافة ،

  ):المعاجم : (اثلاث

  ام العلامة أبى الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصريالإم -١

  .ت.المجلد الثالث والثالث عشر ، بیروت، دارصادر ، د: لسان العرب 

  .،بیروت،دار إحیاء التراث العربي٣ـ  عمر رضا كحالة؛معجم المؤلفین،ج٢

  : الدوریات :  رابعا

: ایة على المستوى المكان والزمان ، ترجمة وجھة النظر في الرو: اوسبنسكي ؛ بوریس  -١
 . ١٩٩٧،  2، ع 5مجلة فصول ، م , سعید الغانمي 

شكالیة الزمن في النص السردي ، مقال في مجلة فصول ، عدد إ: بو طیب ؛ عبد العالي  -٢
 .خاص عن دراسة الروایة 

،  ٢٤٠، عددسلسلة عالم المعرفة ) بحث في تقنیة السرد(نظریة الروایة :مرتاض؛عبد الملك -٣
 .١٩٩٨الكویت،

  

  

  



 ١٥٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفھرست
  

  الصفحة  الموضوع
  ١  المقدمة
  ٥  تمھید

  ٥  لمحة تاریخیة
  ٦  مفھوم الروایة
  ٧  عناصر الروایة

  ٧  الحبكة -١
  ٧  الزمان -٢
  ٩  )الفضاء الروائي (المكان -٣
  ٩  الشخصیات -٤
  ١٠  اللغةـ ٥
  ١١  ـ الحدث٦
  ١١  ـ الصراع٧

  ١٢  تعریف بالكاتب أحمد حرب
  ١٣  ثلاثیة أحمد حرب

  ١٣  روایة إسماعیل: أولا 
  ١٧  روایة الجانب الآخر لأرض المعاد: ثانیا 
  ٢٠  روایة بقایا: اثلاث 

  ٢٤  الرؤیة السردیة :الفصل الأول



 ١٥٦

  ٢٥  أقسام الرؤیة السردیة
  ٢٧  أنواع الرواة

  ٢٩  نماذج الرؤیة السردیة
  ٢٩  روایة إسماعیل للدكتور أحمد حرب: أولا 

  ٢٩  فكرة الروایة: أ 
  ٢٩  رؤیة الراوي العلیم: ب 

  ٣٢  روایة الجانب الآخر لأرض المعاد: ثانیا 
  ٣٢  فكرة الروایة: أ 

  ٣٢  الرواي المشارك: ب 
  ٣٥  روایة بقایا: اثلاث 

  ٣٥  فكرة الروایة:أ 
  ٣٥  الراوي العلیم: ب 
  ٣٥  الراوي الحاضر: ج 

  ٣٨  الراوي بضمیر الشخص الثاني
  ٤١  بناء الزمن السردي: صل الثاني الف

  ٤١  مفھوم الزمن
  ٤٢  الزمن نتاج أمرین

  ٤٢  مفھوم الزمن السردي
  ٤٣  أنواع السرد وأنماطھ
  ٤٣  أقسام الزمن السردي

  ٤٤  الزمن التاریخي -١
  ٤٦  الزمن النفسي -٢

  ٤٨  تصنیف الزمان السردي
  ٤٨  الترتیب -١
  ٤٨  الدیمومة -٢
  ٤٩  التواتر -٣
  ٥٠  نتا المفارقة السردیةاقت

  ٥٠  تقانة الاسترجاع: أولا 
  ٥١  نماذج تقانة الاسترجاع

  ٥١  الاسترجاع الخارجي في روایة إسماعیل -١
  ٥١  عنوان الروایة: أ 

  ٥٢  السیرة الذاتیة: ب 
  ٥٣  الاسترجاع الداخلي -٢
  ٥٣  عودة السرد: أ 

  ٥٤  المونولوج الداخلي: ب 
  ٥٥  الاسترجاع المزجي -٣

  ٥٦  قیاس الاسترجاع
  ٥٧  الاسترجاع الخارجي في روایة الجانب الآخر لأرض المعاد -٢
  ٥٧  عنوان الروایة: أ 

  ٥٧  افتتاحیة الروایة: ب 
  ٥٨  السیرة الذاتیة والموضوعیة: ج 

  ٥٩  الاسترجاع الداخلي



 ١٥٧

  ٦٠  المونولوج الداخلي
  ٦١  الاسترجاع المزجي

  ٦١  بنیة الروایة
  ٦١  اعقیاس الاسترج

  ٦٢  الاسترجاع الخارجي في روایة بقایا -٣
  ٦٢  عنوان الروایة: أ 

  ٦٣  افتتاحیة الروایة: ب 
  ٦٣  السیرة الذاتیة والموضوعیة:  ج 

  ٦٤  الاسترجاع الداخلي
  ٦٤  عودة السرد: أ 

  ٦٥  المونولوج الداخلي: ب 
  ٦٦  الاسترجاع المزجي
  ٦٦  قیاس الاسترجاع

  ٦٨  اقتقانة الاستب: ثانیا 
  ٦٨  وظائف الاستباق

  ٦٨  الاستباق في روایة إسماعیل
  ٦٩  الاستباق في روایة الجانب الآخر لأرض المعاد

  ٧٠  تقانات الحركة السردیة
  ٧١  تسریع السرد: أولا 

  ٧١  تقانة التلخیص: أ 
  ٧٢  وظائف التلخیص

  ٧٢  روایة إسماعیل -١
  ٧٤  روایة الجانب الآخر لأرض المعاد -٢
  ٧٥  ایة بقایارو -٣

  ٧٦  تقانة الحذف: ب 
  ٧٦  أقسام الحذف

  ٨٠  إبطاء السرد: ثانیا 
  ٨٠  تقانة المشھد -١
  ٩٠  تقانة الوصف -٢

  ٩١  وظائف الوصف
  ٩٢  أقسام الوصف
  ٩٢  نماذج الوصف

  ٩٣  وصف الشخصیات: أولا 
  ٩٣  إسماعیل: أ 

  ٩٤  الجانب الآخر لأرض المعاد: ب 
  ٩٦  بقایا: ج 

  ٩٧  وصف المكان: ثانیا 
  ٩٩  وصف الأماكن في روایة إسماعیل

  ١٠١  وصف الأماكن في روایة الجانب الآخر لأرض المعاد
  ١٠٢  وصف الأماكن في روایة بقایا

  ١٠٤  بناء اللغة السردیة: الفصل الثالث 
  ١٠٤  السرد: أولا 



 ١٥٨

  ١٠٤  مفھوم السرد
  ١٠٦  مكونات السرد

  ١٠٦  وايالر -١
  ١٠٧  المروي -٢
  ١٠٧  المروي لھ -٣

  ١٠٧  أسالیب السرد
  ١٠٨  السرد في روایة إسماعیل

  ١٠٩  السرد في روایة الجانب الآخر لأرض المعاد
  ١١٢  السرد في روایة بقایا

  ١١٣  الحوار
  ١١٤  الحوار في رواة إسماعیل

  ١١٩  الحوار في روایة الجانب الآخر لأرض المعاد
  ١٢٠  وایة بقایاالحوار في ر

  ١٢٣  الحوار الداخلي أو الذاتي
  ١٢٣  مبرراتھ

  ١٢٤  المونولوج في روایة إسماعیل
  ١٢٥  المونولوج في روایة الجانب الآخر لأرض المعاد

  ١٢٦  المونولوج في روایة بقایا
  ١٢٧  طبیعة اللغة

  ١٤٠  التفاعلات النصیة
  ١٤٥  معیاریة التناص

  ١٤٥  التراسل
  ١٤٨  الخاتمة

  ١٥٠  لمصادر والمراجعا
  ١٥٥  الفھرست

  
 

  

  


